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 العظيم  ا صدق



 

  

 

إن الحمد الله أولا وأخيرا الذي من علينا من فضله وبركاته وتوفيقه ما أتممت به هذه 

الدراسة فكان لي نعم المعين والنصير. 

وبعد حمد االله والثناء عليه أتقدم بجزيل الشكر والعرفان للأستاذة المشرفة " جريوي 

آسيا" التي أعانتني على هذا العمل وقدمت لي النصح والإرشاد طيلة فترة إعداد الدراسة، كما 

أتقدم بشكري إلى كل من مد لي يد العون والمساعدة في هذا العمل المتواضع من قريب 

 وبعيد.

 



 

 



                                                                                                         
 

مقدمة 

مما ، تعد الروایة من الأجناس الأدبیة، التي اتخذت من الواقع مصدرا لأحداثها       

وتحاكي مشاعره وعواطفه وأحاسیسه، وكذلك تطرقها لعدد ، جعلها قریبة إلى نفس المتلقي 

 والتاریخیة، فالروایة مرآة ،والثقافیة والنفسیة،و الاقتصادیة ، من القضایا الاجتماعیة 

والتجربة السیكولوجیة للكاتب. ،عاكسة للواقع وقالب للتنفیس عن المكنونات الداخلیة 

 والعقد النفسیة، التي ،التي تحمل بین طیاتها المشاكل،ولذلك جاءت الراویة النفسیة      

كما ،أو غیر مباشرة ،وأحادیثها المباشرة ،تجسدها الشخصیات من خلال سلوكیاتها 

والاعتماد على التحلیل النفسي، الذي یهتم بالجوانب الداخلیة ،والدقة ،تمیزت بالعمق 

 والزمان، وكل هذه العوامل تساعد ، والمكان،وذلك بالاعتماد على الحوار،للشخصیات 

في جعل الأحداث ،وتسهم هذه العناصر أیضا ،على تكوین الجانب النفسي للشخصیة 

نفسه ومهربه من تالذي یجد فیها م،وتصبح أكثر إقناعا للمتلقي ،تسیر بطریقة منطقیة 

التي یواجهها في هذه الحیاة. ،المشاكل 

والمتمثلة في روایة " أحلام ،كما وقع اختیاري على أحد الأعمال الجزائریة الروائیة     

ورسم صورة نفسیة ،مدینة" لفریدة ابراهیم، التي استطاعت أن تجسد الواقع النفسي 

وذلك لتوفر الجانب السیكولوجي ، لأنها روایة نفسیة بامتیاز ؛واجتماعیة قریبة من الواقع

فیها، وبذلك جاءت هذه الدراسة "موسومة"ب: 

 "البعد السیكولوجي في روایة أحلام مدینة" لفریدة ابراهیم              

 كیف یمكن استخلاص الجانب - منها:،وتقوم الدراسة على جملة من التساؤلات    

هل یمكن الاستعانة بالتحلیل النفسي للكشف ،و السیكولوجي من البنیة السردیة للروایة؟ 

 كیف یمكن استخلاص الأثر ،ووالأنا الأعلى للشخصیة في الروایة؟، و الأنا ،عن الهو

هل یمكن استخلاص الأثر السیكولوجي من ثنائیة الزمان و السیكولوجي من الشخصیة؟- 

  أ



هل للأحلام والكوابیس و ماهي المظاهر السیكولوجیة الموظفة في الروایة؟- و والمكان؟ 

 ؟.أثر سیكولوجي؟ وهل لتیار الوعي والاغتراب النفسي آثر على الشخصیة

كالآتي: ،وفصلین تطبیقین ، مدخل ،قسمنا البحث إلى،ولمعالجة هذه التساؤلات     

-مدخل: والذي ورد بعنوان" نحو تحدید المصطلحات والمفاهیم"، والذي ارتأیت فیه إلى 

وذلك بمعرفة مفهوم الروایة في ،والمفاهیم الغامضة ،تحدید وضبط بعض المصطلحات 

 العلاقة التي تجمع بین الروایة والتحلیل ،ثمسیكولوجیامفهوم الر العربي والغربي ثم تصوال

النفسي. 

- الفصل الأول: والذي جاء بعنوان" تجلیات الأثر السیكولوجي في البنیة السردیة 

 سیكولوجیة الشخصیات ما وه،للروایة"(دراسة تطبیقیة)، ویضم هذا الفصل عنصرین

الروائیة، ثم ثنائیة الزمان والمكان والأثر السیكولوجي. 

 ،- أما الفصل الثاني: ورد بعنوانه " المظاهر السیكولوجیة في الروایة ( دراسة تطبیقیة)

هي: ،ویعالج ثلاثة عناصر 

- توظیف الحلم والكابوس، ثم تجلیات تیار الوعي( الوعي واللاوعي) ثم دراسة: الاغتراب 

النفسي. 

- خاتمة: وجاءت لعرض أهم النتائج المتوصل إلیها. 

 ،واستخدمت آلیة الوصف،- وكما اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج النفسي     

وعلاقته بالشخصیات في البنیة ،وأیضا التحلیل في الدراسة التطبیقیة للجانب النفسي 

السردیة للروایة. 

 نذكر: ،والتي تعد أهم المراجع، - ومن الدراسات السابقة حول الموضوع 

 .رق في التحلیل النفسيآلیلیات امرأة ، "خالد بن شعیب" -

 ب 
 



 .التحلیل النفسي للروایة ( نجیب محفوظ نموذجا)،"محمد مساعي" -

تیار الوعي في روایة التفكك لرشید بوجدرة ( دراسة مقدمة لنیل شهادة ،"الصالح لونیسي" -

الماجستیر في الأدب الجزائري الحدیث). 

 .تیار الوعي في الروایة الحدیثة،"روبرت همفري" -

 .التفسیر النفسي للأدب،" عز الدین اسماعیل" -

 " "الموجز في التحلیل النفسي". ،- "فروید" 

وقد واجهت بعض الصعوبات في انجاز البحث، نذكر منها:     

لأنه من الصعب استخلاص الجانب النفسي من الروایة ؛صعوبة الدراسة التطبیقیة 

صعوبة التحلیل النفسي وتطبیقه على و ذلك من خلال والكشف عن الأثر السیكولوجي، 

 صعوبة تتبع المظاهر السیكولوجیة في الروایة. والروایة،

 لكل من ساعدنا في انجاز هذا البحث، ،وإن كان لابد من كلمات للشكر والامتنان    

فإنه یلزم علي أن أشكر االله عز وجل في كل خطوة خطوتها في هذا البحث، ثم الدكتورة 

منذ أن كان عبارة عن فكرة إلى أن ،التي كانت مصوبة لأخطاء هذا البحث ،المشرفة 

وهي الدكتورة المحترمة "آسیا جریوي". ،استوى على هذا الحال 
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                                                    "مدخل:"نحو تحدید المصطلحات و المفاهیم

                                                                        . أولا: الروایة و السیكولوجیا
 -مفهوم الروایة.1
 -لغة.1-1
 -اصطلاحا.1-2
 -الروایة في التصور الغربي و العربي.1-3
 الروایة في التصور الغربي.1-3-1
1-3-2                                                             . -الروایة في التصور العربي
2                                                                               . -مفهوم السیكولوجیا
 -علاقة الروایة بالسیكولوجیا.3
 -الروایة و التحلیل النفسي.4

 -ثانیا: مفهوم الروایة السیكولوجیة.
 -الروایة السیكولوجیة في التصور الغربي.1
 -الروایة السیكولوجیة في التصور العربي.2
 -الروایة الجزائریة.3
 -الروایة السیكولوجیة الجزائریة.4

 



"نحو تحدید المصطلحات والمفاھیم"  مدخل 

    تحتل الروایة مكانة بارزة بین الأجناس الأدبیة؛ لأنها تحظى بشعبیة كبیرة و الأكثر 
شهرة في العالم الغربي و العربي، و هذا راجع لمدى تأثیرها في المتلقي، فهي تسلط الضوء 

على اهتمامات الإنسان المعاصر، و مشاكله الاجتماعیة و النفسیة، و قد اتخذ منها 
الكتاّب وسیلة للتعبیر عما یشعرون به ،و أیضا عما یعیشهم مجتمعهم، و لأن الروایة 

جنس أدبي جدید فهي تناسب واقع الإنسان الذي یمتاز بالحداثیة، و أنه نتاج مجموعة من 
المتناقضات و التفاعلات بین القیم الایجابیة و السلبیة، و الروایة خیر من یسایر 

 المستجدات الیومیة الحدیثة، فهي تجمع بین الواقع و المتخیل.

    و من هذا المنطلق، فان الروایة تلعب دورا كبیرا في الكشف عن أدق التفاصیل 
الخاصة بالإنسان، و نقلها إلى القارئ في صورة أدبیة مشوقة، و هذا كله یدل على أن هذا 
الجنس الأدبي ،لم یأتي من فراغ بل هي من أكثر الأجناس المعبرة عن مشاغل الأفراد     

 و حیاتهم.

                                                           : أولا: الروایة و السیكولوجیا 
 : -مفهوم الروایة1
 -اللغة:1-1
 تعد الروایة في جانبها اللغوي مشتقة من الفعل (روى)، و قال "الجوهري: و قال یعقوب   

و رویت القوم أرویهم إذا استقیت لهم الماء. و قوم رواء من الماء، و یقال: روى فلان 
  ، و قال أیضا الجوهري: "رویت الحدیث 1فلانا شعرا إذا رواه له حتى حفظه للروایة عنه"

و الشعر روایة فأناروا، في الماء و الشعر، من قوم رواة، و وروته الشعر ثرویة ؛أي 
حملته على روایته، و أرویته أیضا، و تقول: أنشد القصیدة یا هذا. و لا تقل اروها إلا أن 

  2تأمره بروایتها؛أي باستظهار" 

    من خلال هذا التعریف اللغوي نلحظ أن الروایة لغة مشتقة من الفعل (روى) (یروي 
 ریا)، و یعني الحمل، و النقل، لذلك یقال: رویت الشعر و الحدیث روایة؛ أي

القاهرة، (دط)، دار المعارف ، المجلد الأول، ابن منظور(أبي الفضل جمال الدین محمد ابن مكرم)، لسان العرب، 1
. 1785(دت)، مادة(روى)، ص

. 1786 المرجع نفسه، ص 2
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"نحو تحدید المصطلحات والمفاھیم"  مدخل 

 حملته و نقلته.

  -المفهوم الاصطلاحي:1-2
     یرد المفهوم الاصطلاحي عند "فتحي إبراهیم"، نحو قوله: "الروایة سرد قصصي نثري 
یصور شخصیات فردیة، من خلال سلسة من الأحداث، و الأفعال، و المشاهد، و الروایة 
تشكیل أدبي جدید، لم تعرفه العصور الكلاسیكیة الوسطى، نشأ مع البواكیر الأولى لظهور 

  1الطبقة البرجوازیة"
   و هناك أیضا من عرف الروایة على أنها: "نص نثري تخیلي سردي واقعي غالبا یدور 

، 2حول شخصیات متورطة في حدث مهم، و تمثیل للحیاة و التجربة و اكتساب المعرفة"
 فالروایة انعكاس لما یحدث في الواقع.

 -الروایة في التصور الغربي و العربي:1-3

  -الروایة في التصور الغربي:1-3-1
) Hegel و الذي ظهر جلیا من خلال أراء الباحثین الغربیین، و من بینهم "هیغل" (   

، و یقصد "هیغل" بالروایة البرجوازیة، أنها إذا 3الذي یرى بأنها: "ملحمة حدیثة برجوازیة"
عالجت موضوعا یخص الطبقة الراقیة ،یقبل و یثمن، و العكس إذا عالجت موضوعا له 

) في تفسیر أطروحة "هیغل"، Lukàcsعلاقة بالطبقة الكادحة ترفض، "وهنا لوكاتش ( 
فالبرجوازیة الصاعدة ،التي فرضت قیمتها على المجتمع حملت معها تصورا عن العالم 

،یختلف عن التصور القدیم عند الیونان، فصورة العالم في ذهن البرجوازیة تتألف من قوى 
مادیة ملموسة، و لیس من أرواح و أشباح و ما یتقرر على الأرض یقرره البشر وحدهم، 

 4من دون تدخل القوى الغیبیة"
    و هذا الطرح ألغى فكرة أن الإنسان تحیطه قوى خفیة ،بل قوى مادیة ، لا یؤمن إلا 

 في (Lucien Goldman)بما یرى و یلمس، و یؤید هذه الفكرة "لوسیان غولدمان" 

، 1986 إبراهیم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیة، التعاضدیة العمالیة للطباعة و النشر، صفاقس، تونس، د ط،  1
. 176ص

 .99، ص2002، 1 لطیف زیتوني، معجم المصطلحات نقد الروایة، دار النهار للنشر، لبنان، ط 2
. 26، ص1998 عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، دار المعرفة، كویت، د ط،  3
. 14، ص2002 حنا عبود، من تاریخ الرویة، منشورات اتحاد العرب، دمشق، سوریا، د ط،  4
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"نحو تحدید المصطلحات والمفاھیم"  مدخل 

كتابه: (الإله الخفي) ؛حیث: "انتهى إلى أن هناك طبقة تملكها حس المأساة نتیجة 
تصورها الخاص للعالم، و هذا التصور قائم على فرضیة الإله الخفي ؛أي الإله الذي جرد 

، و هنا یشیر إلى أن 1من العالم بسبب الخطیئة الأولى فلم یعد یتدخل في شؤون البشر"
 االله تخلى عن الإنسان بسبب ذنبه.     

 :2و قدم "لوكاتش" الروایة في أربعة أنماط،  هي
-الروایة المثالیة التجریدیة، و تتمیز بنشاط البطل، و ضیق العالم، مثل: 1

 روایة(دونكیتشوت) "لسرفاتس".
- الروایة النفسیة، و یحدث فیها انفصال بین الذات و العالم الخارجي، إذ یهتم فیها 2

 البطل بنفسه.
-أما النمط الثالث، فیقع وسطا بین النمطین السابقین، فإذا كان النوع الأول یمثل 3

انقطاعا(...) بین الذات و العالم الخارجي ،و الثاني یمثل انفصالا، فإن الصنف الثالث 
 یمثل مصالحة بین الذات الداخلیة و الواقع الخارجي.

-و یشیر النمط الرابع إلى التطور الذي عرفته الروایة، ذلك أنها في الربع الأول من هذا 4
القرن عرفت تغیرا في مركز الثقل، فلم تعد الشخصیة مكیفة بواسطة العقد الروائیة بل 

 أصبحت تقدم انتقادات حول المجتمع.
) أدى "هذا Lucien Goldmann    و في هذا الصدد یقول: "لوسیان غولدمان"(

النزوع في الروایة المعاصرة إلى إهمال الاتفاق الروائي المحض؛ أعني في الروایة، فقد 
،  ففي المجتمع الرأسمالي، لم یصبح للإنسان 3تصدعت هذه الشخصیة في الأدب ووقعت"

 أهمیة بل أصبحت المادیة هي الطاغیة. 
) "في بعض كتاباته إلى أن الروایة ،عمل قابل R.Barthes    و یشیر "رولان بارت" ( 

للتكیف مع المجتمع، و أن الروایة تبدو و كأنها مؤسسة أدبیة ثابتة الكیان، فهي الجنس 

 المرجع نفسه، ص ن.  1
 ینظر، صالح مفقودة، نشأة الروایة العربیة في الجزائر(التأسیس و التأصیل)، مجلة "المخبر"، قسم الآداب و اللغة  2

. 9، ص2005، د ط، 2عالعربیة، كلیة الآداب و اللغات، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
، ص ن. السابق المرجع  3
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"نحو تحدید المصطلحات والمفاھیم"  مدخل 

، فقط ربط هنا 1الأدبي الذي یعبر بشيء من الامتیاز عن المؤسسات مجموعة اجتماعیة"
 "رولان بارت" بین الروایة و المجتمع.

ظهرت الروایة العربیة بعد ظهور الروایة  -الروایة في تصور العربي:1-3-2
الغربیة؛ حیث تأثرت بها من خلال الترجمة، و البعثات إلى الخارج، فالروایة مستوردة، 

حیث نجد الأدیب الجزائري "الطاهر وطار"، یقول في هذا الصدد: "الروایة بالأصل فن لا 
  2نقول دخیل على اللغة العربیة، و إنما فن جدید في الأدب العربي اكتشفه العرب فتبنوها.

    و هذه الفكرة التي كانت سائدة عند اغلب الأدباء العرب، و ظهرت أعمال أدبیة كثیرة 
 لم یقم أصحابها بتجنیسها؛ لأنهم كانوا یخافون من رفض المجتمع لهذا الجنس الأدبي.

   و لم تظهر الروایة العربیة بالمفهوم الحدیث، إلا في أوائل القرن العشرین بمصر؛ حیث 
 اتخذت بشيء من التعمیم أحد الاتجاهات الثلاثة، الاتجاه العاطفي(الرومانتكي)

م) "محمد حسین هیكل"، و الاتجاه التاریخي كما ظهر في 1914كما في روایة (زینب)(
 .3الروایات التاریخیة "لعلي الجارم"، و "جورجي زیدان"

     و "علي باكثیر" أیضا من رواد الروایة التاریخیة، و الاتجاه الواقعي، وهو الغالب في 
. فهذه الاتجاهات الثلاثة هي التي 4الروایة الآن، و یتمثل في روایات "نجیب محفوظ"

 تتكون منها الروایة العربیة.
 :5ویشیر "بطرس خلاق"، إلى أن الروایة تتمیز بمیزتین، هما

 -الفردیة: فهي تتغنى بالفرد و عواطفه، تتمثل في شخصیات الروایة.1
 -الوطنیة أو المصریة: فقد اتخذت الروایة من الریف المصري مسرحا للأحداث.2

   و هذان المیزتان، قد وجدهما في روایة عربیة أخرى، نالت شهرة كبیرة، و هي روایة 
"(الأجنحة المتكسرة)" "لجبران خلیل جبران" ،التي تحققت فیها هاتین المیزتین، وقد نشرت 

 .1قبل "زینب" بأكثر من سنتین، مع ذلك لم تعد الروایة الأولى"

 .34 عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص 1
. 11 ینظر: صالح مفقودة، نشأة الروایة العربیة في الجزائر(التأسیس و التأصیل)، ص 2
إشراف:محمد صالح (رسالة دكتوراه)،)،البنیة السردیة في الروایة السعودیة( ینظر: نورة بنت محمد بن ناصر المري،  3

، 2008 تخصص(الأدب الحدیث)، قسم الدراسات العلیا، كلیة اللغة العربیة، السعودیة، بن جمال بدوي،
  ،(مخطوط).4ص

. 4، صالمرجع نفسه ینظر:  4
. 11 ینظر: صالح مفقودة، نشأة الروایة العربیة في الجزائر(التأسیس و التأصیل)، ص 5

8 
 

                                                           



"نحو تحدید المصطلحات والمفاھیم"  مدخل 

    و هنا یشیر إلى أن هذه الروایة ،لم تنل المنزلة التي تستحقها،"وبشأن الریادة في 
مجال الروایة، تشیر "إیمان القاضي" إلى المحاولة الرائدة التي قام بها "سلیمان البستاني" 
الذي نضر محاولته الروائیة على صفحات مجلة "الجنان" البیروتیة و أسماها "الهیام في 

 .2)"1870جنان الشام" عام (

 ):Psychologique-مفهوم السیكولوجیا: (2
 و هو علم یهتم بالعالم الداخلي للإنسان باعتبار ذات واعیة للتطور الاجتماعي الذي    

یجب أن یأخذه بعین الاعتبار أثناء عملیة التربیة و التعلیم، و أثناء التدقیق بسلوك                 
 و نشاط الناس. 

إن اصطلاح علم النفس (سیكولوجیا) ذاته، ینبثق من كلمتین إغریقیتین: "سیكو" و تعني 
 .3بالنفس، و "لوجیا" و تعني علم

    و یركز علم النفس أو السیكولوجیا على الأمور الداخلیة، و هي المكبوتات التي 
یخزنها الإنسان، و تظهر بطریقة إرادیة أو لاإرادیة في تصرفاته فیفسر علم النفس تلك 

 السلوكات لیصل إلى تحلیل نفسي لشخصیة ما.

 -علاقة الروایة بالسیكولوجیا:3
     إن علاقة السیكولوجیا بالروایة علاقة نقدیة، فقد استخدم المنهج النفسي الناتج عن 

علم النفس، في تحلیل نفسیة الكاتب من خلال أعماله الأدبیة، و "المنهج النفسي في 
النقد، هو تلك الآلیات و الأدوات الإجرائیة، التي یعتمدها الناقد في فهم أسرار الأدب     
و دراسته، مرتكزا على نظریات علم النفس، التي جاء بها "سیغموند فروید" ،و تبعه فیها 

 . 4عدد من علماء النفس"
 

 

، ص ن.  السابق ینظر: مرجع 1
 ینظر: مرجع نفسه، ص ن.  2
 ینظر: ف.ف بوغو سلوكي و آخرون، علم النفس العام، تر: جوهر سعد، منشور وزارة الثقافة، دمشق، سوریا، د ط،  3

. 5، ص1997
نموذجا"، مجلة الآداب   السراب  صلاح الدین ملفوف، نظریات علم النفس في الروایة العربیة الحدیثة "روایة 4

. 201، د ط، د ت، ص9عو اللغات، ورقلة، 
9 

 

                                                                                                                                                                                



"نحو تحدید المصطلحات والمفاھیم"  مدخل 

    
فعلم النفس أو السیكولوجیا وسیلة مهمة ،في عملیة كشف أسرار الروایة، و دخول في 

 أعماقها، و ذلك باستخدام آلیات التحلیل النفسي. 

 إن علاقة على النفس بالروایة علاقة جاء بها "فروید" الروایة و التحلیل النفسي:-4
(Freud) فهو یعتمد على تحلیل العمل الأدبي لتعرف شخصیة المؤلف، فالتحلیل النفسي 

للروایة له دور كبیر، في الكشف عن المكبوتات الداخلیة للروائي، "و كانت أول روایة 
)، 1898-1825تناولها "فروید بالتحلیل النفسي هي للكاتب السویسري "كوونراد مایر" (

 .1موسومة بـ: (المرأة القاضیة)"
    فهذه الروایة كانت ملیئة بالعقد النفسیة، فكانت حقلا خصبا لإجراء هذه الدراسة،     

"و هكذا یستنتج "فروید" بعد تطبیق نظریته النفسیة على الحبكة الروائیة، و على رسم 
الشخصیات الروائیة و أنماط سلوكها، و النواة الانفعالیة لكل واحدة منها، و أن كل 

التفاصیل لها علاقة برغبات الانتقام و الثأر الهستیریة التي تتشكل في العقل الباطن للابن 
  في هذه الروایة. 2اتجاه أمه"

    فالروایة النفسیة، لا یمكن دراستها بمعزل عن علم النفس، و لهذا غدت المقولات 
النفسیة ،التي طرحها "فروید" أساسا للتحلیل النفسي، و ذلك استنادا إلى فرضیاته التي رأى 

، فهي أساسیة في 3فیها أن الرغبات المكبوتة ،هي أساس التكوین في شخصیة الأدیب
 العملیة الإبداعیة، و من خلال تحلیلها نصل إلى معرفة شخصیة الأدیب.

   "ففروید" یعتبر السباق في هذا المجال؛ حیث "ذهب في دراسته لروایة: (الإخوة 
) مذهبا مغایرا Fiodor Dostoïevski كرامازوف) للكاتب الروسي"فیدوردیو ستوفسكي"(

تماما، حیث استنتج في بادئ الأمر السمات النفسیة لشخصیة الروائي، و انتقل بعد ذلك 
، ففي هذه 4إلى تحلیل أبعادها، و دلالاتها النفسیة، و انعكاسها على شخصیاته الروائیة"

 محمد مسباعي: التحلیل النفسي للروایة(نجیب محفوظ نموذجا)، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر،  1
 .10، ص2009

. 11 صنفسه، المرجع  2
)، 2)، (1(ع، 19 ینظر: محمد عیسى، القراءات النفسیة للنص الأدبي العربي، مجلة جامعة دمشق، المجلة  3

.  21، ص2003
. 22 محمد مسباعي، التحلیل النفسي للروایة(نجیب محفوظ نموذجا)، ص 4
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"نحو تحدید المصطلحات والمفاھیم"  مدخل 

الروایة یحدث صراع نفسي بین شخصیاته، و هذا ما جعل منها روایة نفسیة بامتیاز،    
 و هي تفسر أیضا العقد التي كان یعاني منها مؤلفها.

    فقد "اكتشف "فروید" على ضوء السیر و التراجم ،التي تناولت حیاة"دیو سیتوفسكي" 
بعض السمات النفسیة ،التي هیأته لممارسة الإبداع الروائي، منها أنه كان سادیا، مازوشیا 

في الوقت نفسه. متأزوما بعقدة الذنب معا، و قد جعلته غریزة الهدم الكامنة فیه، یجول 
میوله نحو العدوانیة من الخارج إلى الداخل، مما جعله شخصیة عصابیة غیر قادر على 

 .1إشباع میوله في الواقع"
 2و هذا ما دفعه "إلى كبتها، و تصعیدها على شكل إبداع روائي"

   و ما یؤكد أن "لفروید" دور كبیر في مجال التحلیل، هو ما قاله "كلابارید" 
(Claparede) إننا بفضل "فروید" ،نفهم الآن ما كان یبدو في الماضي مفارقا وجریئا" :

، فهي شهادة تؤكد.و لكن یجب أن نشیر إلى نقطة مهمة، و هي "إن علماء 3في الفن"
التحلیل النفسي، لا یمكن أن یكونوا بالضرورة نقادا للأدب لمجرد أنهم، یستطیعون تفسیر 

الإشارات و الرموز التي ترد في العمل، و معروف أن "فروید" لم یكن مجرد عالم نفساني، 
فقد كان إلى جانب ذلك واسع الاطلاع في الآداب الأوربیة، متمثلا لروحها كل التمثل ،  

 .4و ربما كان هو نفسه ذا نزعة أدبیة، و من ثم یعد "فروید" استثناء لا یقاس علیه"
    فیجب على من یرید تحلیل الروایة أو غیرها من الأجناس الأدبیة أن یكون له تذوق 

 للأدب.

     و أنجر على التحلیل النفسي ،"انتشار الفكر الفرویدي في مطالع القرن العشرین 
حمل بعض الأدباء على إعلان علاقة قرابتهم النفسیة بشخصیاتهم القصصیة و الروائیة، 
وحد النقاد و الباحثین إلى محاولة رصد سمات الكاتب النفسیة و الاجتماعیة على ضوء 

 أعمالهم الإبداعیة، على غرار ما فعل بعض

. 23، ص السابق المرجع  1
 المرجع نفسه، ص ن.  2
. 226،د ت ، ص2 سامي الدروبي، علم النفس و الأدب، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط 3
. 17، ص1984، 4 عز الدین إسماعیل، التفسیر النفسي للأدب، مكتبة غریب للطباعة، القاهرة، ط 4
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المحللین النفسیین في إخضاعهم النصوص الروائیة على وجه الخصوص للمنهج 
 .1النفسي"

     و یعود ذلك، إلى أن "الروایة أقدر على استیعاب ملامح شخصیات مبدعها بدرجات 
متفاوتة، تفاوت مستویات مواهبهم، و إبداعهم و صدقهم النفسي، و الفني الذي یحدد مدى 
تجلي سمات شخصیاتهم، في سیاق أعمالهم الفنیة بصورة مباشرة أو موازیة،             

 ، فالروایة تضم بداخلها شخصیة مؤلفها عن طریق الشخصیات المتوفرة فیها.2أو رمزیة"
، أول من استخدم المنهج النفسي بشكل (James Joyce)    و یعتبر "جیمس جویس" 

مبدع في نصوصه الروائیة ،و القصصیة، و تكمن تقنیته بأنه منهج للتحلیل النفسي، 
تظهر تموضعاته في جسد القصة لكشف أعمق أعماق النفس البشریة،فالكتابة تعرفه بأنه 

 .3القدرة على تحقیق العمق الذي هو أعمق أعماق النفس البشریة
فالتحلیل النفسي ،میدانه الخصب هو النفس البشریة، التي تكشف أسرارها الروایة النفسیة، 

 و تخرج ما بداخلها من عقد و أمراض و مكبوتات، لتصل القارئ بصورة أقل غموض.
   و التحلیل النفسي لا یكتشف على كل شيء، و هذه رسالة إلى الذین كانوا ینتظرون 

من التحلیل النفسي، أكثر مما یستطیع أن یعطي بأن هناك مسألتین، لا یلقي علیهما 
 التحلیل النفسي أي ضوء، و هما:

 .4-إن التحلیل ،لا یمكن أن یقول شیئا یوضح الموهبة الفنیة1
-كما أن الكشف عن الوسائل ،التي یستعملها الفنان في عمله؛ بمعنى الكشف عن 2

 .5التكتیك الفني، لیس من اختصاص التحلیل النفسي
     و للتحلیل النفسي حدود، فهو لا یخوض في كل الجوانب الأدبیة بل یركز على 

 تحلیل الشخصیات الروائیة، التي تكشف شخصیة المؤلف.

. 59 محمد مسباعي، التحلیل النفسي للروایة(نجیب محفوظ نموذجا)، ص 1
 المرجع نفسه، ص ن.  2
 (رسالة دكتوراه)، إشراف: محمد )،تیار الوعي في روایات عبد الرحمن منیف( ینظر: عدنان محمد علي المحادین،  3

، 2006الشوابكة، تخصص اللغة، قسم اللغة العربیة و آدابها، كلیة آداب و لغات، جامعة مؤتة، الیمن، 
.(مخطوط) 34ص

. 239، علم النفس و الأدب، صدروبي ینظر: سامي ال 4
. 240 ینظر: المرجع نفسه، ص 5

12 
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 ثانیا: مفهوم الروایة السیكولوجیة:

 -الروایة السیكولوجیة في التصور الغربي:1
     یعتبر هذا النوع من الروایات ،الأكثر غوصا في ذات الشخصیة؛ لأنه عالم واسع،  
و یحمل بین طیاته العدید من الأسرار، فیثیر في المتلقي الرغبة في معرفة نهایة الروایة؛ 
لأنه عنصر التشویق و الغموض، "لقد تحولت نقطة التركیز من تحریر أوضاع المجتمع 
و صراعاته إلى متاهة معقدة أخرى، هي دواخل نفس الإنسان، و بدأ الروائیون یتحرون 

أسرار ضمیر الإنسان، مستخدمین أسالیب على النفس الحدیث على المستوى العلمي،    
 1و أسلوب "تیار الوعي"، و الحوار الداخلي على المستوى الأدبي"

     و هذه محاولة لكسر النمط السائد للروایة التقلیدیة، التي تجعل المجتمع محورا في 
الروایة، أما في الروایة النفسیة، فتهتم بما تحمله النفس البشریة من أسرار، و من الأدباء 

)و "جویس"، لكن "جویس" یحلل Proustالذین صنعوا هذا التحول في الروایة "بروست" (
شیئا أكثر استعصاء على الإدراك من "زمن بروست الضائع": اللحظة الحاضرة، لیس ثمة 
في الظاهر ما هو أكثر وضوحا وواقعیة ،و قابلیة للمس من اللحظة الحاضرة، و مع ذلك 

  2فإنها تفلت منا كلیة"
)الذي یرى بأن "جویس" كان أكثر Milan Kundera    و هذا رأي "میلان كوندیرا" (

 تعمقا من "بروست"، لذلك كانت دراسته أكثر استعصاء و تعقید.
فالروایة النفسیة أدخلت أبعاد جدیدة، لم تكن معروفة عند الروایة التقلیدیة، "و نرى "جیمس 

جویس" في روایته: (بولسین) یحمل أكثر من قیمة فنیة و أخلاقیة، فهو یصطنع قالبا لم 
 .3یكن للروایة به عهد، و هو یضمن القالب عفنا"

    فالروایة الجدیدة كسرت النمط القدیم للشخصیة، فقد ركزت على العقد النفسیة 
– ،عن السؤال: (انها تعكس (Roger Henkel)الموجودة داخلها، "یجیب "روجر هنكل"

القصة النفسیة) توق الغرب إلى حریة الشخصیة ،و قوة رغبته في تشكیل الواقع على نحو 

(رسالة ماجستیر)، إشراف: الشریف بوروبة، )،تیار الوعي في روایة التفكك لرشید بوجدرة( الصالح لونیسي،  1
تخصص: الأدب الجزائري الحدیث، قسم اللغة العربیة و آدابها، كلیة الأدب و اللغات، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 .(مخطوط)26، ص2011
. 31، 30، ص1999، 1:بدر الدین عروكي، أهالي للتوزیع، دمشق، سوریا، طر میلان كوندیرا، فن الروایة، ت 2
. 30، ص)رةد تیار الوعي في روایة التفكك لرشید بوج( الصالح لونیسي، 3
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"نحو تحدید المصطلحات والمفاھیم"  مدخل 

یناسب النزعة الفردیة، إن هذا العامل قد یفسر لنا حصر توجه كتاب الروایة، خلال 
؛ أي تعد فضاء خصب 1النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلى نهج الروایة النفسیة"

للتحرر من قیود الواقع، و إخراج المكبوتات، فالروایة النفسیة مجال واسع لكي یبدع فیه 
الكاتب، و یبحر فیه دون قیود تعرقله ،و لا حدود   تجعل من خیاله مسجونا، بل هي 
 تحرر و إطلاق للمكبوتات، و الرغبات التي تكون موجودة في أعماق النفس البشریة.
و ترد في الدراسات الغربیة خصائص للروایة النفسیة، تجعل منها ذات طابع خاص، 

 یختلف عن بقیة الروایات، و هي عبارة عن تكتیكات.
    و هذه الخصائص، تتمثل في: "المنولوج الداخلي و الفلاش باك، و الاسترجاع 

الحدثي و المكاني ،و الزماني، و استحضار الموقف أو الشخصیة أو اللقطة،و تداعیات 
 .2الصورة و الأخیلة، و كذلك الشعریة و الإسقاط التاریخي ووجهة النظر"

 -الروایة السیكولوجیة في التصور العربي:2
    تعد الروایة السیكولوجیة ،في تصور العربي حدیثة في الأدب، ففي "أوائل القرن 

العشرین في ظل التفكیر في قضایا الأدب تفكیرا أدبیا؛ أي أنه كان تفكیرا انفعالیا أكثر 
منه علمیا، و إلى الدكتور "طه حسین"، یعزي الفضل في لفت الدارسین، إلى المنهج 

العلمي في دراسة الأدب و قضایاه، و قد ساعدت روافد الثقافة العلمیة الغربیة على تعزیز 
،فتأثیر الغرب في انتشار النظرة النفسیة للأدب، في العالم العربي ظاهر في 3هذا الاتجاه"

 أعمال الأدباء العرب.
   و من الأدباء العرب ،الذین اهتموا بهذا الجانب "محمد خلف االله"؛ حیث"ألف هذا الناقد 

كتابا ،سماه: "من الوجهة النفسیة في دراسة الأدب و نقده"؛ حیث دعا فیه إلى ضرورة 
الإفادة من نظریات علم النفس في تفسیر الأدب، و استطاع بمساعدة "أحمد أمین" ،أن 

یدخل مادة :"علم النفس الأدبي" ضمن مواد التعلیم، و طلاب الدراسات العلیا في جامعة 
  .فكل هذه المراحل تعد بذورا لظهور الروایة النفسیة في العالم العربي.4القاهرة"

. 31، ص السابق المرجع 1
. 38، صالمرجع نفسه  2
. 45، ص نفسه المرجع 3
 زین الدین المختاري، المدخل إلى نظریة النقد النفسي (سیكولوجیة الصورة الشعریة في نقد العقاد نموذجا)، من  4

.  49، ص1998 (د ط)، دمشق-سوریا،منشورات اتحاد الكتاب العرب،
14 

 

                                                           



"نحو تحدید المصطلحات والمفاھیم"  مدخل 

    من أهم رواد المنهج النفسي "عباس محمود العقاد"، و "عبد القادر المازني"،  و"عبد 
الرحمن شكري"، و استمر على ید أكادیمیین منهم: "مهدي علام"، و "خلف االله"،         

 .1و "النویهي"، و "عز الدین إسماعیل"
    و هذا الأمر أثار في بعض المؤلفین ،الرغبة في كسر النمط القدیم للروایة، "وربما 

كان هذا الوضع ،هو الذي دفع "سهیل إدریس" بعد حوالي ثلث قرن على صدور 
روایته(الحي اللاتیني) هذه الإشارة إلى جملة من السمات الجدیدة ،تتجاوز السرد التقلیدي، 

إلى كثیر من الأسالیب المرتبطة بالتحلیلات النفسیة، و المونولوج الداخلي و الارتدادات 
 . 2القائمة على تداعیات"

    و نلحظ وجود تمرد على الكتابة التقلیدیة للروایة، و یتضح ذلك من خلال "تشطي 
الشكل الروائي، في التجربة العربیة، في الستینات؛ حیث نعثر على نصوص رائدة، مثل: 

)، 1968)، و (أنت منذ الیوم) "لتیسیر سبول" (1966(تلك الرائحة) لصنع االله(
)،      1977)، و (الجبل الصغیر) "لالیاس خوري" (1971و(الضحك) "لغالب هلسا" (

، فهذه الأعمال رغم قدمها، إلا 3و روایات" إدوارد الخراط"، على سبیل المثال لا الحصر"
 أنها كانت سابقة لعصرها و استحقت لقب الریادة عن جدارة. 

 -الروایة الجزائریة:3
   و لأن الروایة التي سنتناولها بالدراسة جزائریة، فإننا سنركز على ظهور الروایة في 

الجزائر، فالأدب في الجزائر، یمثل "صفحة هامة من الأدب العربي، و لئن حالت 
الظروف دون نشر هذه الصفحة أو إلقاء الضوء علیها، فإن ذلك لا یقلل من أهمیتها 
القومیة، بل ربما حفز الباحثین إلى بذل الجهود لنشرها ووضعها في مكانها من تراث 

 .4الأمة العربیة الأدبي"
    و نعود للحدیث عن الروایة "،التي لم تظهر إلا بعد الاستقلال نظرا للظروف القاسیة 

التي عاشتها الجزائر، باستثناء بعض المحاولات كروایة (غادة أم القرى) لــ"أحمد رضا 

. 45، ص)رةدتیار الوعي في روایة التفكك لرشید بوج( الصالح لونیسي،  1
. 47، 46 المرجع نفسه، ص 2
. 51، ص2011، 1 محمد برادة، الروایة العربیة و رهان التجدد، الصدر للصحافة و النشر و التوزیع، دبي، ط 3
 سعد االله أبو القاسم، دراسات في الأدب الجزائري الحدیث، الدار التونسیة للنشر و المؤسسة الوطنیة للكتاب،  4

. 21، ص2007، 5الجزائر، ط
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"نحو تحدید المصطلحات والمفاھیم"  مدخل 

،     1حوحو" و (الطالب المنكوب) لــ "عبد المجید الشافعي"، و (الحریق) لـــ "محمد دیب"
 و تعتبر هذه الأعمال البذور الأولى للروایة في الجزائر.

      فقد "ظهرت الروایة الجزائریة متأخرة ،بالقیاس إلى الأشكال الحدیثة، مثل المقال 
الأدبي ،و القصة القصیرة ،و المسرحیة، رغم ذلك فهي أكثر الأجناس الأدبیة حساسیة 

؛حیث 2اتجاه المجتمع، و النسیج الروائي، كشبكة مؤلفة من شخصیات و حوادث و لغة"
استطاعت الروایة إثبات نفسها في الجزائر، رغم أن ظهورها كان متأخرا بالمقارنة ببقیة 

 الأجناس.

 -الروایة السیكولوجیة الجزائریة:4
     و أهم رواد هذا النوع من الروایة في الجزائر، هو "رشید بوجدرة"؛حیث یقول: "یوسف 
و غلیسي": (یشكل بوجدرة مادة دسمة في الاتجاه السیكولوجي)، و یمكن القول بعد بحث 

عسیر في التطبیق النفساني و في تجربتنا، النقدیة الجزائریة بأن دراسة الباحث الشاب 
"سلیم بوفنداسة" الموسومة ب:"عقد أودیب في روایات "رشید بوجدرة" هي أول مما یستحق 

 .3الذكر و المناقشة"
    فهذه الدراسة تعتبر اعترافا صریحا، بظهور الروایة النفسیة في الجزائر، و هذا أمر 
ایجابي، و هو یساعد على تطور الروایة الجزائریة، و انفتاحها على آفاق جدیدة، تكسر 
القوالب الجامدة ،التي كانت تسیطر علیها، و یظهر الجانب النفسي في روایة "التفكك" 

  ،  و یبرز التداعي ،     4لرشید بوجدرة ،في أن الروایة ترتكز "على التداعیات النفسیة"
و الجانب النفسي واضحا في روایة (أحلام المدینة) "لفریدة إبراهیم"؛حیث أن البطلة تعالج 
مكبوتاتها بالكلام و التعبیر عما یدور بداخلها من ألام و أحلام و مشاعر مدفقة، و هو 

 ما سنوضحه في الدراسة التطبیقیة.
    و بعد هذه الجولة في مراحل ظهور الروایة عند العرب و الغرب و معرفة جذور 

 الروایة الجزائریة، و كیفیة ظهورها على الساحة الأدبیة ،نخلص إلى أن الروایة النفسیة قد
(رسالة ماجستیر)، إشراف: سعیدي )،الشخصیة التاریخیة في الروایة الجزائریة و هویة الانتماء( سلیماني فاطمة،  1

، 2011محمد، تخصص: أدب حدیث و معاصر، قسم لغة و أدب عربي، كلیة الآداب و اللغات، تلمسان، 
.(مخطوط) 28ص

. 29 المرجع نفسه، ص 2
. 6، ص)تیار الوعي في روایة التفكك لرشید بوجذرة( الصالح لونیسي،  3
. 57 المرجع نفسه، ص 4
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"نحو تحدید المصطلحات والمفاھیم"  مدخل 

أثرت في الروایة الجزائریة ؛لأن هذا الجنس قابل للتطور و التأقلم مع كل الظروف، فهو 
یمتاز بالمرونة و الدینامیكیة، فالروایة الجزائریة، لكي تنال حظها من الرواج في العالم 

 العربي و الغربي، لابد من الاستفادة من كل جدید یظهر في الأبحاث الأدبیة.

   و هذا التجدید جعل الروایة، تبحث في أعماق المجتمع الجزائري، و ذلك بالاستعانة 
بعلم النفس و التحلیل النفسي، و كان بذلك ظهور الروایة الجزائریة النفسیة، و التي تقوم 
بكسر الحواجز ،و التغلغل في ذات الشخصیة، و إخراج العقد و المكبوتات عن طریق 

 السلوكات و الأقوال و ردود الأفعال. 

    وتعتبر الروایة النفسیة تحدیا ،فهي رسم لصورة خفیة ، وبحث عن أمور و أحداث 
یكون لها أثر في بناء نفسیة الشخصیة الروائیة ، فالعوامل الخارجیة لها دور كبیر في 

ظهور الأمراض النفسیة ، والروایة النفسیة تستفید من هذه العوامل لتصبح أكثر واقعیة ، 
 وأقرب للواقع. 
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  "تجلیات الأثر السیكولوجي في البنیة السردیة للروایة"الفصل الأول:                                

سنتناول في هذا الفصل التطبیقي ، تجلیات الأثر السیكولوجي في البنیة السردیة      
للروایة، و ذلك بدراسة الشخصیة الروائیة ، من الجانب السیكولوجي لها، و هذا من خلال 
ضبط مفهوم الشخصیة ثم تصنیفها ، و بعدها الكشف عن الجانب النفسي لها، معتمدین 
على التحلیل النفسي "لفروید" و البحث عن (الأنا) في هذه الدراسة ، و (الهو)، و (الأنا 

الأعلى)، كما سنتطرق إلى الجانب السیكولوجي ، لثنائیة الزمان و المكان اللذان یشكلان 
   جانبا مهما في تكوین الشخصیة، كونهما یؤثران على نمط سیر الأحداث في الروایة، 
و لعل تداخل الأزمنة بین الماضي ، و الحاضر ، و المستقبل یشكل نقطة بارزة في 

 الروایة لا یمكن أن نغفلها .

و البعد السیكولوجي للأمكنة، و التي تعد فضاء تتحرك فیه الشخصیات الروائیة     
 المتعلقة بالذكریات ، و المعاناة ، و الألم.

فهذه العناصر كلها ، تبنى علیها الجوانب النفسیة المتجسدة داخل الروایة، و في      
 البدایة نقف على دراسة سیكولوجیة الشخصیات الروائیة ، كالآتي:

 -أولا: سیكولوجیة الشخصیات الروائیة:

 -مفهوم الشخصیة:1

                                                                         -لغة:1-1
 "لابن منظور" ، المعنى اللغوي للشخصیة ،نحو ) لسان العرب(ورد في معجم            

قوله: "كل الجسم له ارتفاع و ظهور و المراد بها إثبات الذات فاستعیر لها لفظ الشخص، 
و قد جاء في روایة أخرى: لا شيء أغیر من االله و قیل معناه لا ینبغي أن یكون 
الشخص أغیر من االله، و الشخص: العظیم الشخص، و الأنثى شخصیة و الاسم 

 . 1الشخص، قال "ابن سیده"، و لم اسمع له بفعل فأقول إن الشخاصة مصدر"

فلفظة الشخصیة ،مشتقة من الشخص، و المصدر هو: الشخاصة، و لم یذكر 
 في هذا التعریف الفعل.

 .2211 ابن منظور(أبي الفضل جمال الدین محمد ابن مكرم)، لسان العرب مادة (ش، خ، ص)، ص 1
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  "تجلیات الأثر السیكولوجي في البنیة السردیة للروایة"الفصل الأول:                                

 -اصطلاحا:1-2
      و من الناحیة الاصطلاحیة، فإن مفهوم (الشخصیة)، لم یرد إلا في العصر 

الحدیث، "و قد جاء مترجم عن اللغة الفرنسیة ، في الأصل التي استخدم فیها مصطلح 
 ) ، في القرن الثاني عشر للمیلاد.  Personne"شخص" ( 

)، و هذا الأصل یدل في البدایة Personaو الكلمة مشتقة من الأصل اللاتیني (
على القناع ، الذي یضیفه الممثل على وجهه أثناء أداء الدور المسند إلیه، ثم صار بعد 

 .        1ذلك یدل على الدور نفسه"
 فالشخصیة ، لم تظهر عند العرب إلا بمعناها اللغوي، أما مفهومها الإصطلاحي       

الحدیث، فكانت نشأته غربیة، و الدلیل على ذلك الترجمة ،التي حدثت للمصطلح، و نشر 
أیضا إلى مفهوم الشخصیة في مجالات عدة: (علم النفس، و علم الاجتماع...)؛ حیث 

"استخدم مصطلح الشخصیة في حقل علم النفس ،كما تشیر لذلك الموسوعة الفلسفیة بأنها 
)، و تعني الخصائص الجسمیة، Personnalitéمأخوذة من الترجمة الفرنسیة (

والوحدانیة، و العقلیة و النفسیة، التي تعین الفرد و تمیزه عن غیره ،فلكل شخصیة تخصه 
 .2دون غیره سواه"

فعلم النفس یركز مفهومه للشخصیة على السمات ،التي تمیز شخصیة عن غیرها       
من الشخصیات، و أما الحقول المعرفیة الأخرى المهتمة بالشخصیة، فنجد (علم 

الاجتماع)، الذي یحددها بوصفها أحد أسس النظام الاجتماعي، فالمجتمع یقوم على 
 علاقات متبادلة، یكون الفرد فیها عنصرا مهما؛ حیث تتفاعل الشخصیة.

و كما یؤثر المجتمع في الشخصیة ،بوصفه منظومة شاملة للثقافة، و الحیاة             
 و أیضا یؤثر على تكوینها.

     و أما في الدراسات الأدبیة و السردیة فقد تعددت تعریفات الشخصیة بتعدد الدارسین 
و الباحثین في هذا المجال، و من بین هؤلاء الدارسین نجد "فلادیمیر بروب" 

(Valadimir Propp) و الذي وضع سبع وظائف للشخصیة الحكائیة، وهي: "(الخصم ،

 ناصر الجحیلان، الشخصیة في قصص والأمثال العربیة(دراسة في الأنساق الثقافیة للشخصیة العربیة)، النادي الأدبي 1
 .52، ص2009)، 1بالریاض و المركز الثقافي، الدار البیضاء، المغرب، (ط

 .53، 52 ینظر، المرجع نفسھ، ص 2
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  "تجلیات الأثر السیكولوجي في البنیة السردیة للروایة"الفصل الأول:                                

، فنلحظ هنا 1(المعتدي)، والمانح، والمساعد، والأمیرة، والطالب، والبطل، والبطل المزیف)"
أنه "لن یدرس الشخصیات من حیث نوایاها النفسیة أو التركیبیة بل درسها ضمن محورها 
الدلالي، و ما تؤدیه من أفعال أو  وظائف داخل النص و بالتالي لیس لها وجود حقیقي، 

  أو مزایا طبیعیة خاصة بها، تلجأ إلیها القصة بربط وحداتها ، و للتمییز بین مختلف
، فالشخصیات عند "بروب" هي قریبة إلى الخیال أكثر من 2الأعمال و الأحداث فیها"

 الواقع.
 من "جهود بروب"، حیث توصل إلى (Greimas)       و قد استفاد "غریماس" 

مصطلح العامل و هو أوسع من مفهوم الشخصیة، و هذا العامل قد یكون "شخصیة    
 .3أو حیوانا أو جمادا أو فكرة، أنه یعادل مفهوم الوظیفة"

      و قد قام بتقسیم العوامل إلى: "(الذات، و الموضوع) و تربطها علاقة الرغبة ،     
  و (المرسل و المرسل إلیه) و تربطهما علاقة التواصل، و (المساعد و المعارض)

 . 4وتصلهما علاقة الصراع"

 لكل روایة شخصیات ،تسیر الأحداث حسب الرؤیة -تقسیم الشخصیات الروائیة:2
الفنیة التي یرتئیها صاحبها، فأي روایة لابد لها أن ترتكز ،و تستند على شخصیات؛ 

حیث تختلف كل شخصیة روائیة أخرى ،وفق الدور الذي تقوم به ،و یمكن تقسیم 
 الشخصیات إلى قسمین، هما:

 -الشخصیات الرئیسیة:2-1
    تقود الشخصیة الرئیسیة الفعل ،و تدفعه إلى الأمام ،و لیس من الضروري أن تكون 
الشخصیة بطل العمل دائما، و لكنها هي الشخصیة المحوریة، و قد یكون هناك منافس 

 .  5أو خصم لها

، 1996)، 1 فلادیمیر بروب، مورفولوجیا القصة، تر: عبد الكریم حسن و سمیرة بن حمو، دار شراع، دمشق، سوریا، (ط 1
 .210ص

، 2011)، 1 أحمد رحیم الخفاجي، المصطلح السردي في النقد الأدبي العربي الحدیث، دار الصفا، عمان، الأردن، (ط 2
 .384ص

 .65، ص2010)، 1 محمد بوعزة، تحلیل النص السردي تقنیات و مفاھیم، دار الأمان، الرباط، المغرب، (ط 3

 .271، ص2011)، 1 محمد القاضي آخرون، معجم السردیات، مؤسسة الانتشار العربي للنشر و التوزیع، لبنان، (ط 4
 ینظر: صبیحة عودة زعرب، غسان كنیفاني "جمالیات السرد في الخطاب الروائي"، دار مجدلاوي للنشر و التوزیع، عمان،  5

 .132)، (دت)، ص1الأردن، (ط
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   و نجد تعریفا آخر للشخصیة الرئیسیة، باعتبارها "الشخصیة المختلفة لمركز كثافة 
 .1القص، تعكس بعدا من أبعاده ،و بالتالي ینصب علیها اهتمام المرسل و المتلقي معا"

، لفریدة إبراهیم، و هي التي 2   و تتمثل الشخصیات الرئیسیة في روایة "أحلام مدنیة"
 قامت بأدوار أساسیة ؛حیث أنها استحوذت على دور محوري في الروایة و تجلت في:

 و هي بطلة هذه الروایة،  حیث تمثل الشخصیة المحوریة شخصیة الساردة (مدینة):-
التي تدور حولها الأحداث، و هي تعیش صراع بینها و بین الواقع و كذلك بینها و بین 

الشخصیات الأخرى ، فتعبر عن ذلك بقولها: "ها أنا أشهد أن الذاكرة تتناسل، تلد الأحزان 
و الأحلام ،التي لم تتحقق و غصبا نشارك في نسج حكایات الذاكرة ،التي تدمي العمر 

المتآكل، حكایات قد تلخص عذاباتنا و خیالاتنا و أحلامنا الصغیرة الهاربة، التي نودعها 
 . 3في الآخرین كي تستمر على قید الحیاة"

      فترید أن تعرف حقیقة ابتعادها عن أمها ، فیخیم الحزن علیها حیث تجد نفسها 
"خارج نطاق حضنه، تتسامر مع حقیقة منقوصة من كل التفاصیل ،التي قد تفضحه 

كجهاز الكذب و نظراته و نبضات القلب.. حقیقة لا تقول كل الحقیقة إنا تمعن في صنع 
الشك  و اللهفة، فتصبح سكینا مسنة تقطع على مهل أفراحي الصغیرة ، فتردیني جثة 

 .4هامدة بلا حراك"

  وثمة شخصیة أخرى رئیسیة تتمثل في والد الساردة (مدینة)، شخصیة والد الساردة: -
الذي یعبر عن الجانب المتسلط في الروایة ،فهو الذي یقرر كیف تعیش ابنته، و هو الذي 

تسبب في موت والدتها. و الذي سبب له عقدة تأنیب ضمیر و ذلك یظهر في قوله: 
"نصبوني على الكرسي الذي ظللت أحلم به كرئیس للجهاز، لكنني فقدت كل أحلامي،    
و حقدت على مصلحة الوطن، لم یعد یهمني ما یصیبه.. كان أكبر همي السعي للحفاظ 

على مكانتي كأقوى رجل في الجهاز، و رحت بلا وعي أنفذ انتقامي الجدید من الوطن 

، 1992 تشرین و كانون الأول سنة 260، 259 مصطفى اجماھیدي، الشخصیة في القصة، مجلة الموقف الأدبي، دمشق، ع  1
 .24ص

 .2013)، الجزائر، 1 فریدة ابراھیم، روایة أحلام مدنیة، منشورات الاختلاف الجزائر، منشورات الضفاف، بیروت، (ط 2
 .70 المصدر نفسھ، ص 3

 .29المصدر نفسه، ص   4
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بطریقتي الخاصة،... و أكبر جریمة ،نفذتها كانت ضد قلبي حین وافقت على طعنه  
  .1بسكینة مسننة، أنهت فرحه و لم تترك له إلا طفلة صغیرة لم تتوقف عن البكاء"

و دمر حیاة      فالجري وراء السلطة جعله یدفع الثمن غالیا ، فقد خسر نفسه ،و زوجته،
ابنته، فالأب هنا نادم على فعلته ،و قد حقد على الوطن ،الذي لم یعطه سوى الألم      
و الحزن، و جعل منه رجل عدیم الرحمة قاسي القلب، لأنه وافق على مقتل زوجته مقابل 

حصول على منصب الذي سیجعل منه رجلا قویا له مكانته في المجتمع، و لكن الثمن 
كان یتجاوز طاقة احتماله ،و هذا ما سبب له عقدا نفسیة لم یستطع أن یعالجه، فلجأ إلى 

     الهروب من مواجهة ،ابنته التي كانت تبحث عن إجابة عن سؤال حیرها طول حیاتها
 و هو سبب اختفاء والدتها.

وهي نموذج للمرأة ،التي تكون ضحیة لأخطاء  شخصیة (روزا) والدة (مدینة):-
المجتمع و الإنسان، الذي فقد إنسانیته بسبب المصلحة العلیا للوطن، أصولها فرنسیة 
سایرت صوت إنسانیتها ،و لم تراع المخاطر التي سوف تواجهها في الأخیر، كما في 

النص:"كنت فعلا و أنا امسك ید جمیلة و أسندها على كتفي،.. كنت امرأة غیر عادیة، 
 ،و في مقطع آخر تقول: 2امرأة سایرت صوت الإنسانیة في داخلها متحدیة كل المخاطر"

"كانت تبدو لي أكثر شحوبا و إرهاقا، لكنني واصلت تنفیذ ما عزمت علیه ،و كلمات ذلك 
الشخص الذي أعطى أوامره للدكتور كلود بقتلها ،ما تزال ترن في أذني كجرس إنذار 

مزعج في صباح هادئ ، تخترق كلماته طبلة أذني. فازداد عزما لأخلص إنسانة یراد قتلها 
 . 3على مرأى من مسمعي"

 -شخصیة عادل:
    أما شخصیة (عادل) ، فهو شخص مغترب یعیش حالة من التشفي، فأصبح بذلك 
مقیدا بقیود الغربة بسبب أبیه ، الذي قام بخداع الناس و سرق أموالهم ، و هرب تاركا 

وراءه عارا لا ینساه أحد ، رغم طول السنین و أورثه لابنه ، الذي یقول :"كلما تعمقت في 
الغربة أكثر، ازددت حینها للحریة أكثر، الشخص الذي أمامك عبد مكبل منذ فر أبوه من 

 .161المصدر السابق، ص  1
 .140المصدر نفسه، ص   2
 .138المصدر نفسه، ص  3
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الوطن ، بعد نهب مال الضعفاء ، و المتعبین الذین ائتمنوا البنوك التي یتحكم فیها بحكم 
منصبه ، فاستغل شقاءهم وفر، بعد أن كاد یكشف أمره، أنا محجوز هنا بقوة الذهب       

 . 1و الطمع"
فهذه الشخصیات ساهمت في تحریك الأحداث ، و جعلها أكثر تشویق و متعة فهي 
المحرك ، الذي من دونه لا تستطیع الروایة أن یكون لها وجود، فهي تلعب دورا كبیرا في 
جعل تسلسل الأحداث ، و جعله أكثر منطقیة، فالشخصیات الرئیسیة ، لا یمكن إغفالها 

 في الدارسة النفسیة ؛ لأنها غنیة بالعقد و الأمراض النفسیة التي تستحق الدراسة.

تعد الشخصیات :-دراسة سیكولوجیة الشخصیات الرئیسیة في الروایة2-1-1
الرئیسیة في الروایة ، غنیة بالعقد والأمراض ، والحالة اللاشعوریة ، ولدراسة الجانب 

 النفسي نقف عند الجدول الآتي:

 .56المصدر السابق، ص  1

 دراسة سیكولوجیة الشخصیات الرئیسیة في الروایة              

 الصفات النفسیة الصفحة المقطع السردي الشخصیة
 الساردة
 (مدینة)

"كنت أحس بجسمي ینكمش فیتیبس 
الدم في عروقي و تتجمع الدموع في 
المنافي لكنني عاجزة عن البكاء كنت 

أتمنى أن یحضنني عادل للحظة 
 واحدة".

--------------------- 
"أذكر أنني أحببت تلك المرأة التي 
ربتني و منحتني حنانها ربما لأنها 

حرمت من الأبناء أو أشفقت علي لا 
...ما أنا متأكدة منه أنها !أدري؟ 

 أحبتني فبادلتها نفس الشعور.
--------------------- 

 103ص
 
 
  
 

----- 
 83ص

 
 
 
 

----- 

-یتجلى دور الشعور 
الداخلي لدى الساردة 

مدینة من خلال الخوف 
 و الحزن.

 
------------ 

-یظهر في هذا المقطع 
شعورها بالحب اتجاه 

 المرأة التي ربتها.
 
 

------------ 
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  "تجلیات الأثر السیكولوجي في البنیة السردیة للروایة"الفصل الأول:                                

"كم كنت أكره ما تحمله تلك النظرات 
البریئة، كنت أتمنى أن ألبي لهم 

طلباتهم الصامتة التي أراها في نظراتهم 
 المتفحصة"

"و أقسى إحساس تمنیت أن یعرفوه 
مني، أن قضاء اللیل دون أب و لا أم 

هو أشد ألما من عدم امتلاك تلك 
 الأشیاء البسیطة".

 
 
 

 104ص
 
 
 

 106ص

-شعور السادرة (مدینة) 
بالكره تجاه هذا الواقع 

الذي جعلها مختلفة عن 
غیرها من الأطفال ما 

سبب لها العزلة          
و الوحدة و غیرة 

 الأطفال منها.
 

والد 
الساردة 
 (مدینة)

 "الأكید أنني وحش بلا قلب؟"
 
 
 
 
 
 

--------------------- 
"انتصب أمامي كعادته جبارا سلمت 
علیه أحسست بقلبه یخفق بضربات 
سریعة(...)كان یبدو مهموما، لكنه 

مكابر عنید. جاء الصوت متعبا 
مبحوحا كأنه یسیل من بین الجروح 

 الفاترة بصعوبة".
 

 160ص
 
 
 
 
 
 

----- 
 25ص

 
 
 
 
 
 

-یبرز النص قسوة 
الأب حین یشعر بأنه 
كان بلا رحمة عندما 
وافق على قتل زوجته 
و ابتعاده عن ابنته    
و شعوره بالندم على 

 هذه القسوة.
------------ 

یدل هذا المقطع على 
خوف والد مدینة على 
مصیر ابنته الغامض  

و شعوره بالقلق       
و الحزن و الألم 
الظاهر من خلال 
صوته و دقات قلبه 
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  "تجلیات الأثر السیكولوجي في البنیة السردیة للروایة"الفصل الأول:                                

 
--------------------- 

"في الصباح الباكر، أحسست بنشاط 
غریب یسري في جسدي كنت أتلهف 

لاحتضان المطر الذي ما زال یمر 
على شباك غرفتها فیسمعني عرفه 

 الشهي".
--------------------- 

"في ذات صبح حزین خلعت صمتي و 
رمیت به بعیدا، سألتهم عن أبي، و أنا 
على أعتاب الثالثة عشر من عمري، 

فقیل لي بصوت خشن(...)قیل لي 
 حینها، لا أبا لك".

 
----- 

 149ص
 
 
 
 

----- 
 149ص

 المتسارعة.
------------ 

-یظهر في هذا المقطع 
شعور والد مدینة، 

بالحب لأول مرة في 
 حیاته.

 
------------ 

 
-شعوره بفقدانه لأبیه، 
جعله یشعر بالحزن   

 و الألم.

والدة 
الساردة 
 (مدینة)

"كنت خائفة و أنا أجتاز الممرات     
و الدهالیز التي یمر منها الدبلوماسیون 

و موظفي السفارة (...)كنت أول مرة 
 في حیاتي أعیش ذلك الخوف".

-یبدو الخوف ظاهرا  140ص
على روزا ،و هي 
تحاول تهریب 

جمیلةعن طریق السفارة 
متحدیة بذلك قرار 

 الطبیب بقتلها.
"أدیر الآن محلا للألبسة تملكه أمي،  عادل

أكملت دراساتي العلیا في فرنسا، و أنا 
على مشارف إنهاء أطروحة الدكتوراه 

 لكنني غیر قادر على زیارة وطني".
 

"أنني أحس الآن بنفس ذاك الشعور 
المقیت الذي مر علي یوم سمعت أن 

 60ص
 
 
 

 108ص

 
 

النص شعور  یبرز
عادل بالحنین إلى 

الوطن فهو غیر قادر 
 على زیارة أهله ووطنه.
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نلحظ من الجدول ، بأن الشخصیات الرئیسیة، تعاني مشاكل نفسیة مختلفة بسبب        
العراقیل و المصاعب، التي تواجهها في الحیاة الیومیة، نتیجة أخطاء ارتكبوها أو ارتكبها 

 غیرهم في حقهم ، و كانوا عبارة عن ضحیة تدفع الضریبة.                                                                

     و كما نلحظ رغبة الشخصیات ، في التعبیر عما یدور بداخلهم من خلال التصرفات 
و السلوكات، و لعل الصفات النفسیة تساعد على الكشف عن الجوانب الخفیة ،التي 

تشكل البعد النفسي، هذا الأخیر الذي یعكس المكبوتات و الرغبات المخزنة داخل 
الشخصیات، فالصفات النفسیة تكمن من خلال وصف الشخصیة لذاتها أو لغیرها.          

 و     و من دراسة الشخصیات الرئیسیة، نحاول الوقوف على ضبط الشخصیات الثانویة
        و بدایة بتحدید مفهومها.

  الشخصیات الثانویة:-2-2

      تقوم الشخصیة الثانویة بأدوار محدودة ،إذا ما قورنت بأدوار الشخصیات الرئیسیة، 
قد تكون صدیق الشخصیة أو إحدى الشخصیات التي تظهر في المشهد بین الحین      
و الآخر، و قد تقوم بدور ثانوي مكمل، و مساعد للبطل أو معیق له، و غالبا ما تظهر 

في سرد الأحداث أو المشاهد ،لا أهمیة لها في الحكي، و هي بصفة عامة أقل تعقیدا،     
و عمقا من الشخصیات الرئیسیة، و ترسم على نحو سطحي؛ حیث لا تحظى باهتمام 

 .      1السارد في شكل بنائها السردي

   و قد یكون لها دورا فعالا في الأحداث، و تزید النص الروائي جرعة التشویق لجذب 
القارئ، "و هي التي تضيء الجوانب الخفیة للشخصیة الرئیسیة، و تكون إما عوامل 

 .57ینظر، محمد بوعزة، تحلیل النص السردي(تقنیات و مفاهیم) ، ص 1

أبي تورط في نهب مال الناس..حینها 
أحسست أن الحیاة  تبرز یدین 
 ضخمتین تطبقان على رقبتي".
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كشف عن الشخصیة المركزیة، تعدیل لسلوكها، و إما تبع لها تدور في فلكها، و تنطق 
 .1باسمها فوق أنها تلقي الضوء علیها، و تكشف عن أبعادها"

   وهذه الشخصیات في روایة "أحلام المدینة" هي: (نتالي، ومریم، ولطیفة،والاستاذ 
 الجامعي،وجمیلة).التي نجدها كالآتي:

 و هي امرأة عجوز سهرت على تربیة البطلة (مدینة) ،فكانت تعتبرها شخصیة مریم:-
مثل ابنتها ؛لأنها عقیمة، و تقول (مدینة) عنها"فتأخذني في حضن دافئ كما عهدته منذ 
أن جئتها قطعة لحم ملفوفة في قماش أبیض لاشيء یشیر بوجودي غیر صراخ متواصل 

على حلیب حرمت منه قسرا، احتضنتني كما تحضن الأم ولیدها و أحبتني و كأنني 
، فهي كانت بالنسبة للبطلة ،الأم البدیلة      2المضغة ،التي ترعرعت في رحمها العاقر"

و الحنان الفیاض ،الذي عوض لها حنان الأم الغائبة، فلولاها لم یكن لهذه الطفلة أمل في 
 الحیاة.

 و هي امرأة مثقفة، من مدینة "انترلاكن" ، و موظفة بالمكتبة فتحلم شخصیة نتالي:-
بأن یكون لها عائلة، و أن یكتب اسمها في التاریخ ، فتعبر عن ذلك: "إذا كنت تسألین 
نتالي الباحثة ،فحلمي أن یكتب اسمي في التاریخ الإنساني، ما إذا كنت تسألین نتالي 

المرأة العادیة، فحلمي أن یطلبني مارك للزواج ، و أن نؤسس عائلة و ننجب طفلین، أرید 
أن تكون لي عائلتي الخاصة ، التي أخاف علیها و أهفو لقضاء الوقت الممتع معها ،   

 .3و اخدمها كل مساء عند عودتي من العمل"

 فكان حلمها الوحید أن تلد مولودها ؛لأنها لم توفق في حملها شخصیة جمیلة:- 
السابق و لأنها وحیدة، بعیدة عن أهلها. خاصة و أنها لا تمتلك الزوج الذي یسأل عنها؛ 
لأنه "أصیب بمرض السرطان الجلدي ،الذي أفقده حیاته بعد معاناة طویلة(...)، و هذا 

 .132صبیحة عودة زعرب، غسان حنیفاني"جمالیات السرد في الخطاب الروائي"، ص  1
 .163فریدة ابراهیم، أحلام مدینة،ص  2
 . ن، صمصدر نفسه ال 3
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هو أول مولود یبقى إلى حین الولادة، فقد حملت قبله ثلاث مرات، و كلهم یسقطوا(...)  
 .1و حضرت له اسم والده لیحمله"

 و هي تلك الطفلة التي تلاشت أحلامها، و سنوات دراستها ،      شخصیة لطیفة:- 
و حرمت من طفولتها، و ذلك بسبب سلطة الأب ، الذي یقوم قانونه على مبدأ الزواج، 

كونه یحفظ المرأة، فحین "قرر أبوها أن یستبدل دمیتها الصامتة ،بنعیق رجل مزعج، دخل 
حیاتها دون استئذان، و لم تفد دموعها و لا توسلاتها لأبیها لیتركها تكمل سنوات دراستها 

الباقیة. قطفها كما تقطف الزهرة الیانعة من حدیقة الفرح، لیرمي بها في عتمة 
 . 2الجدران..."

 و لدراسة سیكولوجیة هذه الشخصیات -سیكولوجیة الشخصیات الثانویة:2-2-1
 نقف على الجدول الآتي: 

 .135المصدر السابق، ص  1
 .190المصدر نفسه، ص  2

 دراسة سیكولوجیة الشخصیات الثانویة في الروایة                
 الصفات النفسیة الصفحة المقطع السردي الشخصیة 

"تبدو مسحة الحزن أكثر تغلغلا في  نتالي
 العینین و في ملامح الوجه المشرق"

یبرز النص ظهور  45ص
ملامح الحزن على 

 نتالي.
الأستاذ 
 الجامعي

"كان یبدو كمراهق كاذب أو كطفل 
صغیر ،لا یعرف كیف ینتزع الأشیاء 

إنما ستجدي لیأخذها...نعم كان 
كالطفل الصغیر و رغم تعاطفي معه 

 إلا أن ثقته الزائدة أزعجتني".

یوضح المقطع غرور  27ص
الأستاذ و ثقته الزائدة 
 التي أزعجت الساردة.

"وعندما استیقظت الأم فزعت لرؤیة  جمیلة
 الكائن الذي یلتصق بها".

 135ص
 

-یبرز هذا المقطع 
شعور جمیلة بالخوف 
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نلحظ من الجدول معاناة الشخصیات الثانویة، و عدم قدرتها على تحقیق أحلامها ما     
سبب لها الحزن و الألم، و الواقع كان بمثابة العدو بالنسبة لها، فهو الذي قیدها بقیود 

 القوانین و العادات التي تقتل الأحلام، و تدفن الفرحة داخل صاحبها.

  الحوار المباشر و غیر المباشر:-3

 -الحوار المباشر: 3-1

و یتم تعریفه على أنه :"الحوار الذي یدور بین شخصیتین أو أكثر إطار المشهد     
داخل العمل بطریقة مباشرة ، و تطلق علیه تسمیة الحوار التناوبي، أي الذي تتناوب فیه 

 
 

-------------- ------ 
 "كانت المسكینة تتألم لفقدانه".

 
 

----- 
 

 136ص

من منظر مولودها 
 الغریب.

------------- 
-یوضح المقطع شعور 
جمیلة بالحزن و الألم 

عندما انتزع مولودها من 
 بین أحضانها.

"تحاول استخراج سیمة من بین كومة  نانة "مریم"
 حزن تراكمت دفعة واحدة".

نلحظ في هذا المقطع  22ص
شعور نانة مریم بالحزن 

لحال البطلة (مدینة)، 
 التي تعاملها مثل ابنتها.

"وجدت المسكینة نفسها في حیاة  لطیفة
فارغة، لا أحد یربت على أحزانها 
لیسكن فورا الآلام المتزاید في كل 
لیلة، عقب كل عملیة نحر یتواطأ 

 فیها الجمیع.

یوضح هذا المقطع  190ص
حزن لطیفة لإرغامها 
على الزواج و هي 

رافضة لهذا الأمر      
و المعاناة التي عاشتها 

 لهذه العلاقة.
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، فالحوار المباشر بفضل سمة التناوب فیه یعمل على 1شخصیتان أو أكثر بطریقة مباشرة"
 تحریات الأحداث، و معرفة أفكار كل شخصیة.

و من الحوار المباشر في الروایة ، نلحظ حوار الساردة  "مدینة" مع والدها ، كما في 
 النص الآتي:

 "لا أرید أن أرحل من مدینتي. -
 رد بصوت آمر....

 لقد اخترت لك مدینة أجمل و أهدأ و أكثر أمانا. -
 !لكن الأوطان لا تختار إنها أقدارنا  -
 .2سیأتي یوم تعرفین أن هذا الوطن لیس قدرك، و ستتبرئین من هذه المدینة أیضا" -

هنا نلحظ شعور الساردة ( مدینة) ، بالقهر و الظلم من طرف والدها فقراراته غیر     
قابلة للنقاش، فهو یمارس القمع  و الضغوطات علیها ،حیث اختار وطن جدید لتسافر 
إلیه.                                                                                

ومن المقاطع السردیة حول حوار الساردة  "مدینة" مع نتالي ،كالآتي:                   
"و أنت..كیف تسیر حیاتك؟ هل لدیك صدیق؟                                         
-في الحقیقة ...شغلتني الدراسة عن كل شيء، و الحب آخر شيء أفكر فیه و لم یكن 

في یوم من بین اهتماماتي، و لم یكن لدي حتى الوقت الكافي للتفكیر فیه، فالحب 
 .3یستهلك الوقت أیضا.."

نجد الجانب النفسي في هذا الحوار یتمثل في شعور مدینة بالخوف اتجاه الحب، و عدم 
 الرغبة في غوص في بحره.

و كذلك نجد الحوار بین "عادل" و "مدینة" في اللقاء الأول بینهما كالآتي:                              -
 "لكن كیف عرفت أنني من وطنك؟

بسام خلف سلیمان، الحوار في روایة الإعصار و المئذنة لعماد الدین خلیل-دراسة تحلیلیة-، مجلة كلیة العلوم   1
 .6، ص2013، د ط، 13الإسلامیة، الموصل-العراق، ع

 .24فریدة إبراهیم، أحلام مدینة ،ص  2
 .45، صمصدر نفسهال  3
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 ابتسم نصف ابتسامة و قال:
 .1 و الوطن یحاذي قلبك"!كیف لا أعرفك...  -

      هنا نشاهد حنین "عادل"  إلى وطنه؛حیث أنه تذكر الوطن بمجرد  رؤیة (مدینة)، 
فهي تجسید للوطن في الغربة، فعادل هنا یعاني من الإغتراب لابتعاده ،عنه فهو یعاني 
 من مرارة الغربة ، التي یتجرع طعمها كل یوم، و رغبته الشدیدة في العودة إلى الوطن.

    ومن الحوار المباشر، نلحظ الكشف عن الكثیر من الجوانب الخفیة ، و المكبوتات 
لدى الشخصیات ، التي تبوح بما تفكر وبما تعاني وتشعر به، و قد استفاد علم النفس من 

 هذه الحوارات في تحلیل شخصیة أصحابها.

  -الحوار غیر المباشر:3-2

فهو یختلف عن الحوار المباشر، ففیه "یتحول الحوار في هذا النمط ،من حوار تناوبي     
یدور بین شخصیتین إلى حوار فردي ،یعبر عن الحیاة الباطنیة للشخصیة، إذ توظفه 

للتعبیر عما تحس به ،و عما ترید قوله إزاء مواقف معینة ،إذ یعمل هذا النمط من الحوار 
 .2على تكثیف الأحداث و الزمان، و یعطي الفوریة للروایة و ما یمیزه أنه صامت"

    و هذا دلیل على أنه :"مكتوم في ذهن الشخصیة. كما أنه غیر طلیق و لكنه تلقائي 
 . 3بالنسبة للقارئ"

    نجد هذا النوع من الحوار عند الساردة "مدینة"، نحو قولها:
 "ترى هل ستعجبه هذه الزینة؟... و هل ستغیر من رتابة اللقاءات الأسبوعیة؟.

 ذلك لن یغیر في الأمر شیئا. فعندما اعتذر عن !و ماذا یهمني أن أعجبته أو لم تعجبه؟ 
المجئ نهایة الأسبوع الماضي لطارئ ما،..لم تسقط بیت في مالطا و لم تخسر الأرض 

 .4لحظة من الزمن المفترض دورانها"

 .50المصدر السابق، ص  1
 .13بسام خلف سلیمان، الحوار في روایة الإعصار و المئذنة لعماد الدین خلیل-دراسة تحلیلیة-، ص  2
 المرجع نفسه، ص ن.  3
 .38، 37فریدة إبرهیم، أحلام مدینة،ص  4
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    فالبطلة هنا ،تعاني صراعا داخلي بین رغبتها في قدوم "میلر" ، و هو صدیق لها في 
 الغربة، و بین عدم الاكتراث لقدومه، فهي تخفي عكس ما تظهر.

      و نجد الحوار غیر المباشر في حدیث "مدینة" مع نفسها، كما في النص:
 "قلت في سري:

 لكنك لا تعرفینني. هي كذلك ضحت بحضارتها !أنا التضحیة ذاتها...یا ابنة الحضارة 
 .1وبوطنها، بعائلتها، بمستقبلها، ضحت بكل شيء تملكه و لم تلق غیر الموت مصیرا"

     و كذلك في قولها:
"متى یمكن لهذا الرجل أن یأخذني في حضنه ، مثل أباء الآخرین ، كي أتأكد أنه بالفعل 

 .2كما یقول "أبي"
 فالبطلة تعاني من الحرمان، فهي محرومة من دفء الوطن، و من حنان الأب.

    و نلحظ أیضا وجود حوار غیر مباشر یجسد هذا الحرمان، نحو قولها: "تمنیت أن لو 
 تمنیت أن أقول له كل !سمحت أبي أحضني،.. ضمني إلیك بشوق أب لطفلته الصغیرة 

هذا...وغیره كثیر، لكنني كنت صامتة أرتعش كقطة صغیرة بللها المطر، و لم تكن كلماته 
،فیعبر عن حجم المعاناة، التي تعانیها 3كافیة لتدفئ قلبي ، و تهدئ من روعي الخفي"

البطلة حیث تعاني عقدة النقص، الناتجة عن فقدها لعطف وحنان أبیها ، و هو على قید 
الحیاة ، ففقدان الحي أصعب من فقدان المیت، و یخلف ضررا نفسیا، لا یداویه إلا رؤیة 

الغائب و الإحسان بحنانه، ولیس حضور الغائب الحاضر؛ الحاضر جسدیا و الغائب 
 ذهنیا.

 -التحلیل النفسي: الهو/الأنا/ الأنا الأعلى:4

و هو  المجهول ،الذي نعلم عنه فقط من خلال تأثیراته ،و (الهو)  ):Id- الهو(4-1
یعني الماضي، یمثل میراث الأجداد، و ما نولد به من مكونات نفسیة وراثیة، و "فروید" 
یطلق علیه (اللیبیدو) أو (مبدأ اللذة) ، و یهتم بالغرائز و المكبوتات، فهو الواقع النفسي 

 .46، 45المصدر السابق، ص  1
 .69المصدر نفسه، ص  2
 .96المصدر نفسه، ص  3
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، "و هو لا یراعي المنطق أو الأخلاق 1الحقیقي للشخصیة، و هو مخزن للرغبات الخفیة
، فهو یبحث عن إرضاء 2أو الواقع، و اللاشعور هو الكیفیة الوحیدة التي تسود في الهو"

 رغباته مهما كانت الطریقة و لا یهمه المجتمع.

    و نجد (الهو) ، یتجسد في علاقة الساردة "مدینة" ، و "الأستاذ الجامعي"، و یظهر 
ذلك في المقطع الآتي: "فجأة هجمت ذكرى مهربة من سنتي الجامعة الأخیرة ، برزت من 

تعاستي الماضیة صورة أستاذ أنیق، طویل القامة، غائر العینین كان یلاحقني بكلامه 
 الجمیل، كان كلما رآني تصرخ عیناه إعجابا:

، فالأستاذ كان یخفي مكبوتات و رغبات یرفضها المجتمع، 3"!-كم أنت شهیة...و رائعة 
 فمبدأ اللذة قد تحقق في هذا المشهد.

    -و نلحظ (الهو) في علاقة "والد الساردة مدینة" بأمها قبل الزواج، و یظهر ذلك في 
قوله: "دخلت إلى الفیلا، بینما المطر یواصل توقیع بوتاته الفریدة. تسلقت الدرج زاحفا 

على لهفتي التي سكنتني دون سابق معرفة.قبلتها على جبینها و هي جامدة لا تتحرك، 
 صامتة لا تنبت ببنت شفة سمعت هسیس حزنها یردد:

، فهنا تظهر بشكل غیر مباشر الرغبة ، و البحث عن اللذة من 4؟"!-و ماذا بعد... 
 طرف والد مدینة ، و على الحمایة من طرف "روزا".

 و یتمثل تعریفه في أنه :"هو الذي یدرك الخطر الخارجي و كان ):Ego-الأنا (4-2
،   5"فروید" یعتقد أن (اللیبیدو) ، و الذي یرفضه (الأنا) یتحول مباشرة إلى قلق عصابي"

و هو أیضا"الذي یواجه الناس و المجتمع، و یتدبر الأمور، و یرسم الخطط، و تتحقق به 
الصورة الذهنیة و الأحلام، و (الأنا )جزء من (الهو) یتخارج عنه و یعیش بطاقة الهو،  

فیصل عباس، التحلیل النفسي و الاتجاهات الفرویدیة(المقاربة العیادیة)، دار الفكر العربي للطباعة و النشر، بیروت،   1
 . 33، ص1996)، 1لبنان، (ط

 .16، ص1982، 4سیغموند فروید، الأنا و الهو، تر:محمد عثماني نجاتي، دار الشرق، بیروت، لبنان، ط  2
 .46فریدة إبراهیم،أحلام مدینة، ص  3
 .151، 150المصدر نفسه، ص  4
، 1989، 4سیغموند فروید، الكف و العرض و القلق، تر:محمد عثماني نجاتي، دار الشرق، بیروت، لبنان، ط  5

 .21ص
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و إذا كان (الهو) لا منطقي فالأنا منطقي و منظم؛ ولأن عملیات (الأنا) لیست أصلیة    
 .1أو أولیة كعملیات (الهو) فإن "فروید" یسمیها عملیات ثانویة"

    فالأنا یعیش صراعا بین إتباع غرائزه ، و بین المبادئ و القیم الأخلاقیة ، فهو یحاول 
تحقیق التوازن بین هذین القطبین، "ویشرف الأنا على الحركة الإرادیة ، و یقوم بمهمة 

حفظ الذات و یقبض على زمام الرغبات الغریزیة، التي تنبعث عن (الهو) فیسمح بإشباع 
 Realityما یشاء منها و یكبت ما یرى ضرورة كبته مراعیا ذلك "مبدأ الواقع" (

Principle"2). و یمثل (الأنا) الحكمة و سلامة العقل. 

   و نجد هذا عند الساردة "مدینة" ، و أثناء رفضها لنظرات الإعجاب  من طرف الأستاذ 
الجامعي ، و البارزة في قولها: "و لأنني عنیدة فضلت أن أبتعد عن أنفاسه المتلاحقة، 
التي كانت تحاصر جسدي خفیة. أضفت له بتحد یخفي إعجاب أنثى برجل یبدو علیه 

 " "فمدینة" ، هنا تعیش صراعا داخلیا بین الإعجاب و الرفض.3الوقار

"هو النظام الذي وظیفته الأخلاق ،و هو ): Super Ego- الأنا الأعلى (4-3
یتخارج عن (الأنا)؛ لأنه هذا الجزء منه یتمثل في الأوامر الوالدیة و النواهي، و القیم 

"، فهو الضمیر الذي یحرك (الأنا) ، و یحمیه من انزلاقاته 4الاجتماعیة و المثل الدینیة"
اللا أخلاقیة و بدفعه إلى طریق الخیر و الأعمال الصالحة، "و الأنا الأعلى ،هو ذلك 
الأثر الذي یبق في النفس من فترة الطفولة الطویلة التي یعیش فیها الطفل معتمدا على 

والدیه ، و خاضعا لأوامرهم و نواهیهما، و یقوم (الأنا) عادة بتقمص شخصیة الوالدین،    
و من یشبههما من المدرسین و المربین و بذلك تتحول سلطة هؤلاء الأشخاص الخارجیة، 

  .4إلى سلطة نفسیة داخلیة في نفس الطفل تأخذ تراقبه"

 .33فیصل عباس، التحلیل النفسي و الاتجاهات الفرویدیة(المقاربة العیادیة)، ص  1
 .16سیغموند فروید، الأنا و الهو، تر : محمد عثماني نجاتي ،ص  2
 .46أحلام مدینة،ص فریدة إبراھیم، 3
 .17 سیغموند فروید، الأنا و الهو، تر:محمد عثماني نجاتي، صا 4
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    و هذا ما یظهر جلیا في تفسیرات "فروید" ،و هو الذي أطلق "على هذه القوة النفسیة: 
)، و هو ما یعرف The Ego-Ideal)، أو الأنا المثالي (Super Ego"الأنا الأعلى" (

 .1عادة بالضمیر، و یمثل (الأنا الأعلى) ،ما هو سام في الطبیعة الإنسانیة"

   فالأنا الأعلى یجسد الجانب المشرق من شخصیة الإنسان ،الذي ینیر له الطریق،     
 و یهدف إلى إیصاله إلى بر الأمان ، و یبعده عن الغرائز التي قد تدمره.

    فنجد أن (الأنا الأعلى) عند الساردة (مدینة)، و الذي یتجسد في كبریائها و اعتزازها 
بنفسها منعها من مواصلة قصة الحب مع الأستاذ الجامعي ، كما في المقطع:"و في آخر 

السنة رحلت دون أن أودعه و مازالت صرخة عینیه لم تفارقني ، أحیانا أشتهیها ،لكنني 
 .2أفضل أن أبقیها بین دفتي المفكرة كي لا أخون كبریائي..."

  و یظهر( الأنا الأعلى) عند والد الساردة (مدینة) ،الذي حاول إصلاح الخطأ ،الذي وقع 
فیه بسبب شهوته:"كنت أسارع اللحظات كي استبق تفكیرها ،و أن لا تظن أنني حولتها 

 ، فقد أحضر الإمام و عقد قرانه.3إلى بائعة هوى"

 ثانیا: ثنائیة الزمان و المكان و الأثر السیكولوجي: 

 جاء في (لسان العرب) المفهوم اللغوي أن (الزمان) هو : "زمان -مفهوم الزمن:1
الرطب و الفاكهة و زمان الحر و البرد، و یكون الزمن شهرین إلى ستة أشهر و الزمن 

یقع على الفصل من فصول السنة ، و على مدة ولایة الرجل و ما أشبهه و أزمن الشيء 
 .4طال علیه الزمان و أزمن بالمكان أقام به زمانا"

 .17المرجع السابق، ص1
 .48فریدة إبراهیم،أحلام مدینة، ص2
 .152المصدر نفسه، ص3
 .1867ابن منظور، لسان العرب، مادة(ز م ن)، ص4 
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و یركز هذا التعریف على معنیین مهمین للزمان ، و المعنى الأول یختص بالمقدار أي 
مدة و الفترة الزمانیة، و المعنى الثاني یحمل مفهوم الاستمرار ،و المداومة على نفس 

 الشيء.
    أما في جانبه الاصطلاحي ، فقد أثار اهتمام الفلاسفة، "وشغلت مقولة الزمن الإنسان 
منذ بدء الوجود، و ذهب الفلاسفة في تفسیرها ،مذاهب شتى، و لعل ما ترویه الأساطیر 

الیونانیة القدیمة عند "كرونوس" إله الزمن و تصویره یلتهم أبنائه، إشارة إلى استیعاب 
، و هذا التعریف فیه نوع من المیتافیزیقیة، و یعتمد على الغیبیات، 1الزمن لكل الأحداث"

و أما عند العرب في فترة الجاهلیة "یتجلى الطلل في الشعر الجاهلي أكبر دلیل على حیرة 
الإنسان ،و عجزه أمام الزمن و حركته، و ما یحدثه من حالات التغیر و الزوال و الفناء 

 .    2و محاولة الإنسان البحث عن ماهیة وجوده و بقائه و مستقبله و فنائه"
   فالزمن قد شغل عقول البشریة منذ زمن بعید فالعرب في زمن الجاهلیة كانوا ینظرون 

إلى الطلل على أنه علامة من علامات قوة الزمن ، و قدرته على تغییر الواقع ،و التأثیر 
 في الأشیاء إما بالسلب أو بالإیجاب.

   أما عند الفلاسفة المسلمین، یظهر تعریفهم للزمن في قول "محمد الجابري"، الذي ضبط 
 :3ثورة الزمن في ثلاثة أمور، هي

: تصوروا الزمن ، مؤلفا من أجزاء متعاقبة لا تقبل القسمة، فهو إذا یقوم على أولا-
 الانفصال و لیس على الاتصال.

: ربطوا بین الزمن و المتزمن فیه ، مثلما ربطوا بین المكان و المتمكن فیه، فهم لا -ثانیا
 یتصورون المكان و لا الزمان مستقلین عن محتویاتهم.

: نظروا إلى الزمن ، من حیث وظیفته ؛ أي من حیث تقدیر الحوادث لبعضها -ثالثا
 البعض، و لكن دون أن یعني لذلك استقلال الزمن عن الحدث.

 .17، ص2004)، 1حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، دار فارس للنشر و التوزیع، بیروت، لبنان، (طمها 1
 .18المرجع نفسه، ص2
 .18المرجع نفسه، صینظر:3
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    و هنا نلحظ أن "محمد الجابري"، قد ركز على النقاط المهمة الخاصة بالزمن، في 
تصور الفلاسفة المسلمین ، الذین جعلوا علاقة بین الزمن و محتواه. وهذه الرابطة لا 

 تنحل و لا یمكن فصلها. و الزمن شامل للأحداث ،التي تحدث في الواقع و في الروایة.
     و یعرفه "عبد المالك مرتاض": "هذا الشبع الوهمي المخوف الذي یقتضي أثارنا 

حیثما وضعنا الخطر، بل حیثما استقرت بنا النوى: بل حیثما تكون و تحت أي شكل     
، فالزمن 1و عبر أي حال نلبسها، فالزمن كأنه هو وجودنا نفسه: هو إثبات لهذا الوجود"

جزء من ذواتنا ، و لا یمكن أن نتخلى عن هذا الجزء، فهو یحرك أحداث حیاتنا ،       
و یساهم في تطور أفكارنا و أعمالنا"كما نرى أثر مرور الزمن، و نقله و فعله و نشاطه 
في الإنسان حین یهرم، و في البناء حتى یبلي، و في الحدید حین یصدأ و في الأرض 

 .2حین تتخذ، و في الشجر حین تتساقط أوراقه، و في الزهر حین یذبل"
     فالزمن له أثر على كل شيء، لا یمكن أن یفلت من بین یدیه ؛أي أمر مهما كانت 

قوته، فالزمن كفیل بإضعافه ، و جعله عبارة عن بقایا تدل على وجوده "فالزمن، إذن 
مظهر نفسي لامادي، و مجرد لا محسوس، و یتجسد الوعي به من خلال ما یتسلط علیه 

بتأثیره الخفي غیر الظاهر، لا من خلال مظهر في حد ذاته، فهو وعي خفي: لكنه 
، فلا نستطیع إغفال دور الزمن في 3متسلط، و مجرد، لكنه یتمظهر في الأشیاء المجسد"

إحداث تحویل الأمور، رغم أنه أمر خفي إلا أن قوته ظاهرة في الأشیاء المحسوسة ،التي 
 تعجز عن مقاومته فتستسلم أمام ضرباته التي تترك أثارها البارزة.

)، Alain Robbe Grillet     و یعرفه بعض الروائیین ، من أمثال "آلا ن روب جربیه"(
نحو قوله: "المدة الزمنیة ،التي تستغرقها عملیة قراءة الروایة(...)؛ لأن زمن الروایة (...) 

. فقد ركز هنا على زمن القراءة و أغفل بقیة الأزمنة، 4ینتهي بمجرد الانتهاء من القراءة"
 التي توجد في داخل الروایة، فالحیاة عنده تبعث في الروایة عند بدأ القارئ في قراءتها.
    و ننتقل الآن إلى الشكلانیین الروس ، و الذین یمثلون عند "سعید یقطین" مرحلة 

 )Tomashevskyجدیدة في الخطاب الأدبي، و یشیر أحد روادها وهو "توماشفسكي" (

 .171عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص  1
 .173المرجع نفسه، ص  2
 المرجع نفسه، ص ن.  3
 .49مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص  4
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"إلى أهمیة تحلیل الزمن ،و إبراز الأدوار، التي یقوم بها في العمل الحكائي، ممیزا بین 
(المتن الحكائي ) افتراض كون الأحداث  زمن المتن الحكائي و زمن الحكي، یقصد بالأول

المعروضة قد وقعت في مادة الحكي، أما الثاني (زمن الحكي) فیه الوقت الضروري لقراءة 
 .1العمل أو مدة عرضه"

     و الزمن من المنظور البنیوي "یظهر في كتاب (خطاب الحكي) "لجیرارجنیت"

)Gérard Genette حیث ینطلق من قول "لكرستیان میتز" ، یؤكد فیها كون الحكي (
مقطوعة زمنیة مرتین: فهناك من جهة زمن المحكي، و من جهة ثانیة: زمن الحكي ؛أي 
هناك زمنین: زمن الدال و زمن المدلول، یحیل جیرار جنیت نوعیة العلاقة بین الزمنین 

 على أسماء المنظورون الألمان بزمن القصة ، و زمن الحكي.
    یعد الزمن في الروایة تركیبة معقدة، فلا غرابة إذا في أن معظم الكتّاب ،الذین لعبوا 

 .2دورا هاما في موكب القصة ،قد أبانوا عن انشغال ذهني بالزمن و أطالوا الحدیث عنه
   یلعب الزمن دورا كبیر، في الروایة، فهو الذي یحرك الأحداث، فمن دونه تصبح 

جامدة،  و یختفي داخلها عنصر المتعة، و التشویق، و التجدید ، "فالعلاقات المركبة بین 
قیم الزمن المختلفة عند القارئ، و الكاتب و البطل تنتج بنیة شدیدة التعقید حرجة التوازن، 

 ، فالكل ینظر إلى الزمن من زاویة معینة و نظرة خاصة به.3ووهم التكامل و الاستمرار"

  -مفهوم الزمن النفسي:1-1
     یمثل هذا الزمن: "بعبارة أخرى زمن نسبي داخلي ، یقدر بقیم متغیرة باستمرار، 

) ،الذي یقاس بمعاییر ثابتة، فلیس من Exterior Timeیعكس الزمن الخارجي (
الضروري أن تمثل ساعة واحدة ، قدرا مساویا من النشاط الواعي كساعة أخرى"، فالزمن 
النفسي قیمة غیر ثابتة بالنسبة للزمن العادي، فهو مرتبط بنفسیة الشخصیة ، و علاقتها 
بفترة زمنیة معینة ، و الآثار التي تتركها تلك الفترة في داخل تلك الشخصیة، و ارتبطت 

 بذاكرتها.

 .20، ص1997، 2سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العرب، بیروت، لبنان، ط  1
، 1997)، 1ینظر: أ.أ.مندولا، الزمن و الروایة، تر: بكر عباس، مراجعة: إحسان عباس، دار الصادر، بیروت، (ط  2

 .75ص
 .76المرجع نفسه، ص  3
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    ولعل"التمییز الحجمي بین وحدات الزمن لیس مطلقا أبدا، و مقیاسها النسبي هو 
مقیاس أنفسنا ، و شعورنا ، و تكیفنا، أدوات التوقیت الداخلیة الممنوحة لبني البشر لم 

، 1تضبط جمیعها على ساعة واحدة بعینها ،فالوقت السیكولوجي یتغیر كثیرا تبعا للظروف"
فالزمن النفسي یختلف على حسب طبیعة كل شخصیة، فلا یمكن أن یكون نفس رد الفعل 
عند كل الأشخاص، فكل واحد ینظر إلیه من الزاویة ، التي تناسب تفكیره ، و شعوره     

و تكوینه النفسي، ففترة زمنیة واحدة یمكن أن تشكل لشخص مناسبة سعیدة و لشخص 
 آخر مناسبة حزینة. 

 الزمن النفسي في الروایة:– 1-2
   و یتجلى الزمن النفسي في الروایة ، حین أصبح زمن اللامبالاة ، فتخبرنا الساردة 
(مدینة) عنه ، كما في النص :"إننا نعیش زمن اللامبالاة، فكل الناس لم تعد تبالي 

لتعقیدات الحیاة ،استبدلت تفاصیلها بتفاهات أقل ما یقال عنها، أنها سفاهة في حق العقل 
البشري، أصبح هم الناس جمع المال ، و العیش على هامش الأحزان مهما كلفهم ذلك 

، فالساردة (مدینة) 2الیوم لن ینصت لجرحك إلا من هو مجروح مثلك أو أكثر منك إیلاما"
قد عانت من هذا الزمن ،الذي ذاقت فیه مرارة الیتیم، فأصبح الزمن بالنسبة لها عدوا یترك 

 كل یوما جرحا لا تشفیه الكلمات.
   و یظهر الزمن النفسي، لشخصیة والد الساردة (مدینة) ، و هو عبارة عن عرض 
للحالة النفسیة ، التي كان یعیشها عند لقائه أول مرة بزوجته "روزا" :"هل أحببت تلك 

 لا أدري؟... ما أعرفه أنها كانت أول سعادة أعیشها منذ زمن بعید، زمن یمتد !المرأة؟ 
 ما أعرفه أیضا أنني كنت أقضي معها ساعات یومي، و أن خبر !جذور الطفولة.. 

حملها جعلني أتردد على بعض محلات بیع ألبسة الأطفال، كنت أكوم الأكیاس للسائق 
، فهذه الفترة الزمنیة التي عاشها والد مدینة مع زوجته، جعلت من 3لیذهب بها إلى البیت"

 حیاته ملیئة بالسعادة، و الفرح ، و عوضت سنین الحزن و الوحدة.

 .137، 136مندولا، الزمن و الروایة، تر:بكر عباس، صأ.أ  1
 .179فریدة إبراهیم،أحلام مدینة، ص  2
 .154المصدر نفسه، ص  3
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   و تحكي البطلة (مدینة) على لقائها الأول "بعادل" ،فتقول: "التقیت مع عادل أول مرة 
منذ ثلاثة أشهر تقریبا ،كنت في جولة مع "نتالي" الموظفة بمكتبة المدینة، التي أزورها 

 .1لاقتناء بعض الكتب ،التي تلزمني للمطالعة أو البحث"
   و في أحد الأیام "لمحت الشاب الأسمر یزیح الكرسي ،و ینتصب على بعد خطوتین 

، فالفترة الزمنیة 2من طاولتنا ثم اتجه نحونا، أحسست حینها و كأنني أعرف هذا الوجه"
 التي تعرفت فیها على "عادل" ذكرتها بوطنها.

   و یظهر حزن البطلة (مدینة)، في قولها:" أن تعیشي خمسا و عشرین سنة في وطن، 
 كلما أمعنت في حبه عذبك أكثر... هي قیمة التعاسة.

     و تبقین رهینة الانتظار، لعله یكفر عن جرائمه ، فیتعذر لك عن كل ما لحق 
بطفولتك البائسة...طفولتك التي حرمت من التعرف على عبق الزغب ، الذي یعلوا عنق 

 .3أمك"
    ففترة الطفولة مرت علیها و كأنها فترة تعذیب نفسي فقد حرمت فیها من حنان الأم، 

فقد كانت فترة قاسیة و طویلة و هي سبب تأزم حالتها النفسیة و ظهور العقد و الأمراض 
 النفسیة المكبوتة داخلها.

   و تقول الساردة (مدینة) ،أیضا :"كانت المكتبة وجهتي لثلاثة أیام في الأسبوع، و هناك 
تعرفت على "نتالي": شابة جمیلة، وهي أول شخص یبادلني الكلام منذ قدومي إلى هذه 
المدینة، و هي الوحیدة التي دعتني إلى زیارة بیتها في الشهر الأول من تعارفنا ،و منها 

استطعت أن أتعرف على بعض تفاصیل هذه المدینة وعادات أهلها المنكمشین على 
ذواتهم، فهمت منها أیضا أن أهل هذه المدینة بسطاء و طیبون ،و لكن یخافون من 

 ، فاستفادة من فترة التعارف بینها و بین "نتالي" ،التي 4الغرباء و لا یتقربون منهم بسرعة"
كانت بالنسبة لها مرشدة  في هذا البلد الغریب ، فالزمن النفسي هنا یتمثل في خروجها 

من قوقعتها و اندماجها في هذا المجتمع ،و التعرف على عادات و تقالید أفراده، و طیف 

 .39المصدر السابق، ص  1
 .50، 49المصدر نفسه، ص  2
 .15، 14المصدر نفسه، ص  3
 .41، 40المصدر نفسه، ص  4
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ینظرون إلى الغرباء، و هذا ما أكسبها شعور بالثقة في النفس ،التي استمدتها من "نتالي"، 
 التي كانت وسیطة بینها و بین العالم الخارجي.

   و في مقطع آخر ،نجد الساردة (مدینة) تقول :"ها هي سنوات البعد تحیرني على 
الاستمرار... وحدها ذاكرتنا لا تعترف بالزمن، تتخطى الزمن الكرونولوجي في حركة 

، و نعني هنا بالزمن 1سریعة لتمارس هوایاتها المفضلة في اقتناص لحظات ضعفنا"
الكرونولوجي :"هو ذلك الزمن العام و الشائع (الوقت) ،الذي نستعین به بواسطة 

، فلا یمكن أن نفصل 2الساعات، و یتجلى كذلك في تعاقب الفصول ،و اللیل، و النهار"
 الشخصیة عن الزمن النفسي ،فهو زمن یترك بصمته في تكوین نفسیة الشخصیة.

 -سیكولوجیة المكان:2
  -مفهوم المكان:2-1

یرد مفهوم (المكان) من الناحیة اللغویة  في (لسان العرب) بأن" المكان  الموضع-         
و الجمع أمكنة- و أماكن جمع الجمع ،و العرب تقول: كن مكانك واقعد مقعدك، فقد دل 

هذا على أنه مصدر من كان أو موضع منه، و إنما جمع أمكنة فعاملوا المیم الزائدة 
 ، فالمكان هو الموضع و تختلف مساحته، و كان هي مصدر للمكان.3معاملة الأصلیة"

     ومن الناحیة الاصطلاحیة ،یعتبر المكان في العمل الروائي أمرا مهما، فهو العالم 
الذي تدور فیه أحداث الروایة ،و الحیز الذي تتحرك فیه الشخصیات، و هو :"الوعاء 
الذي تزداد قیمته كلما كان متداخلا بالعمل الفني،و المكان هو الجغرافیة الخلاقة في 

، فهذا الجمال و الحركة اللذین سببهما المكان في الروایة ،یجعل منها 4العمل الفني"
الحجر الأساس في جمیع الأجناس الأدبیة، و من دون المكان لا یمكن أن تقوم للعمل 
الأدبي قائمة، و یصبح عاجزا عن جذب القارئ ،و خالیا من الواقعیة،"إن المكان الذي 
ینجذب نحوه الخیال ،لا یمكن أن یبقى مكانا لامبالیا ذا أبعاد هندسیة و حسب، بل أننا 

 .65المصدر السابق، ص  1
 .23مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص  2
 .4250ابن منظور، لسان العرب،مادة (م،ك،ن )،ص  3
یاسر النصیر، الروایة و المكان (دراسة المكان الروائي)، دار نبوي للدراسات و النشر و التوزیع، دمشق، سوریا،   4
 .50، ص2،2010ط
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  "تجلیات الأثر السیكولوجي في البنیة السردیة للروایة"الفصل الأول:                                

، فالمكان 1ننجذب نحوه ؛لأنه یكیف الوجود في حدود تتسم بالحمایة، في مجال الصور"
یمثل للانسان حیزا یحمل بین طیاته الكثیر، من الذكریات ، و الأحلام ، و المشاعر إما 

 الحزینة أو المفرحة.
     فالمكان و علاقته بالذاكرة هي التي تحدد نوعیة السیاق الذي یوضع إما ضمن 

 المواضیع المفرحة أو مواضع الصراع و الحدة. 

: ونقصد بالأمكنة المغلقة« مكان العیش والسكن الذي یأوي المكان المغلق 2-1-1
الإنسان، ویبقى فیه فترات طویلة من الزمن سواء بإرادته أم بإرادة الآخرین، لذا فهو 

 2المكان المؤطر بالحدود الهندسیة»

فالمكان المغلق له جدران أو حدود تفصل بینه وبین العالم الخارجي، ما یجعله مكانا      
یقید حركة الشخصیة، ویشكل مكان آمنا ویحمنها من المخاطر، التي یمكن أن تواجهها 
من قبل الشخصیات الأخرى أو من قبل الواقع بشكل عام، والروایة قد تمتاز بتنوع هذا 

حیث یمثل هذا النوع ( البیت أو السیارة أو السجن أو المستشفى).  ؛ النوع من الأمكنة

نجد الأمكنة المفتوحة مثل المحیط تتحرك فیه الشخصیات  المكان المفتوح: 2-1-2
بحریة، وهذا المكان المفتوح یسمح لشخصیة بأن « تردد علیه في أي وقت یشاء من دون 
قید أو شرط، مع عدم الاخلال بالعرف الإجتماعي، أي ممارسة سلوك غیر سوي یرفضه 

 3المجتمع كالسرقة والعدوانیة.»

وهذا المكان« یسمح أیضا بالاتصال المباشر مع الأخرین  وقد كان بطل الروایة       
ینتقل من مكان لآخر، ولما كان هو المكلف بعملیة السرد فقد كان ینقل إلینا صفات 

المكان عن اختراقه له مباشرة، ومنه نرى صورة المكان تتحدد من خلال الصفات المختلفة 

غاستون باشلار، جمالیات المكان،تر:غالب هلسا ،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،بیروت-  1
 .31، ص2،1984لبنان،ط

 .163، ص2009، 1فرادیس للنشر والتوزیع ،مملكة البحرین ،ط- فهد حسین، المكان في الروایة البحرنیة،2
 80، صنفسه- المرجع 3
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، فالوصف یلعب دور كبیر من تقریب 1التي تنسب إلیه یدركها القارئ أثناء عملیة القراءة»
المكان للمتلقي وجعله أكثر واقعیة وقربا إلى ذهن القارئ، الذي یتخیله من خلال قراءة 

المقاطع التي یرد فیها وصف المكان. 

ویعتبر أیضا المكان المفتوح«حیز مكاني خارجي لا تحده حدود ضیقة، یشكل فضاء     
، فهو أوسع من المكان المغلق 2رحبا وغالبا ما یكون لوحة طبیعیة في الهواء الطلق»

وأكثر تحرر منه، وهو یعطي للشخصیة مساحة أكبر من الحریة. 

 -الأثر السیكولوجي للأمكنة:2-2

 الجدول الاتي: لىولاستخلاص الأثر السیكولوجي من الأمكنة المغلقة والمفتوحة نقف ع

 الأمكنة والأثر السیكولوجي على الشخصیات                 
النفسي  أثرهالصفحة المقطع السردي نوعه المكان 

على الشخصیة 
« صباح الخیر انتر لاكن ها مفتوح مدینة انترلاكن    

أنا اولد فیك من جدید كامینة 
فرح مهربة من وطن إلى 

وطن ومن أرض إلى أرض» 

 
17 

-نلاحظ شعور 
الساردة "مدینة" 

بالفرح عند 
وصولها إلى 

مدینة"أنترلاكن"، 
وهربا من 

الماضي الآلیم 
«وحدها تلك الطفلة الساذجة مفتوح القریة 

استطاعت أن تحمل هموم 
كل القریة وأهلها لتحزن أكثر 

 
21 

-فیظهر في 
هذا المقطع أن 

القریة تشكل 

،لنیل شهادة ماجستیر، تخصص )زاغر  خطوات في الاتجاه الآخر" لحنفاوي(-ربیعة بدري، البنیة السردیة في روایة 1
ر،قسم الآداب واللغات، كلیة:الآداب واللغات، جامعة محمد خیضر تالسردیات العربیة،إشراف: رحیمة شي

 (مخطوط)..125،ص2014بسكرة
وریدة عبود: المكان في القصة القصیرة الجزائریة الثوریة( دراسة بنیویة لنفوس ثائرة)، دار الأمل للطباعة أ-2

 .51، ص2009والنشر،دط،
44 
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ولتدرك یوما بعد یوم أن 
البؤس قدر هذه القریة» 

للساردة (مدینة) 
مكانا حزینا، 

ویذكرها بالألم 
والبؤس  

«هجمت على ضیق 
الكسكسي هجوم الجائع الذي 

لم یأكل(...)، كان الضیق 
شهیا ذكرني بكسكسي نانة 
مریم المتمیز فهي تجهزها 

وتعتبره عودة البیت» 

 
87 

-لقد ذكر طبق 
الكسكسي 

الساردة مدینة 
بالمكان الذي 
كانت تعیش 
فیه، وذكرها 

أیضا بالحنان 
والدفء 
والآمان. 

وي إلى ركني غرفتي أنز«فمغلق الغرفة 
المظلم أحادث ظلا لطالما 
تمنیت أن یتحول إلى هي 

امرأة جمیلة....» 

 
20 

نجد في هذا 
المقطع شعور 
الساردة "مدینة" 

بالأمان وهي 
في غرفتها 
التي كانت 

تمثل بالنسبة 
لها المكان 
الآمن الذي 

تهرب إلیه عند 
الخوف أو 

الحزن 
 عند وصول  « عندما وصلت إلى ایطالیا مفتوح ایطالیا 
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فهمت أني ضحیت المصلحة 
العلیا للوطن وأني من الذین 
یحب التضحیة بهم من أجل 

نماء الوطن» 

البطلة "مدینة"  28
إلى مدینة 

ایطالیا أحسنت 
بأنها ضحیة 
وهذا الشعور 

تجسده مشاعر 
الحزن والألم 

فهو   
الاغتراب في 
مكان غریب 

عنها 
«هذا ما كنت أحس أنه مغلق البیت 

ینقصني! كنت أحس أن هذا 
البیت في حاجة لاحتفال لا 

یهم نوعه المهم أن أغیر في 
دیكور البیت وألا تظل 

الاشیاء تتكرر في كل یوم» 

 
36 

كان یمثل 
البیت بالنسبة 
للساردة"مدینة" 
مكانا ممثلا، 

ماجعلها تشعر 
بالضجر والملل 

فأرادت كسر 
هذا الروتین 

بتغییر دیكوره 
«كان یتجه إلى بیت تلك 
المرأة الطیبة لیمدها بما 

یكفیها من المال والهدایا لها 
وللطفلة الصغیرة(...) التي 

كانت تتطلع إلى حضن دافئ 
منه یدفع عنها البرد » 

فالبیت التي  68
كانت تعیش 
فیه الساردة " 
مدینة" كان 

یخلو من 
الدفء العائلي 
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  "تجلیات الأثر السیكولوجي في البنیة السردیة للروایة"الفصل الأول:                                

الذي تحلم به، 
ما جعلها تشعر 
بالبرد المعنوي 

الذي جمد 
مشاعرها وجعل 

منها انسانة 
بدون روح، 

وهذا ما جعلها 
تتمرد على هذا 

الواقع 
« كانت المكتبة وجهتي  فتوحمالمكتبة 

لثلاثة أیام في الاسبوع وهناك 
تعرفت على نتالي» 

 
40 

-نلحظ من 
خلال 

هذاالمقطع أن 
المكتبة، كانت 
تشكل بالنسبة 

للساردة "مدینة" 
مكانا مفرحا، 
فهو المكان 
الذي تعرفت 
فیه على " 

نتالي" الصدیقة 
الوحیدة التي 

تنتمي إلى هذا 
البلد الغریب 
عن البطلة 

تشكل الجامعة  « فجأة هجمت ذكرى مهربة  فتوحمالجامعة 
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  "تجلیات الأثر السیكولوجي في البنیة السردیة للروایة"الفصل الأول:                                

من سنتي الجامعیة الأخیرة، 
برزت من تعاستي الماضیة 
صورة الأستاذ الأنیق طویل 

القامة، غائر العین كان 
یلاحقني بكلامه الجمیل» 

مكانا حزینا  46
للساردة 

"مدینة"، لأنه 
یذكرها بالأستاذ 

الذي حاول 
التقرب منها 
باسم الحب، 
وهي كانت 
ترفض هذا 
الموضوع 

«انزوینا في آحد المطاعم  فتوحمالمطعم 
لتناول العشاء، كانت إلى 
حوارنا طاولة یجلس علیها 

شاب أسمر طویل» 

 
49 

یعتبر المطعم 
المكان الذي 

التقیت به 
الساردة "مدینة" 
یعادل لأول مرة 
فأصبح یذكرها 

هذا المكان 
بأجمل ذكرى 

في حیاتها 
«استقریت في سویسرا ولم مفتوح سویسرا 

أعد اراه، تزورني أمي وأختي 
آحیانا نسیت حلمي أو 

تناسیته لانهم ففي النهایة 
وحده النسیان من یستطیع أن 
یأخذ بأیدینا إلى معترك الحیاة 

من جدید» 

 
60 

فمدینة سویسرا 
شكلت لعادل 
بدایة جدیدة، 

فهي عبارة 
على تجدید 

للطاقة النفسیة 
بإستخدام 
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الهروب 
والنسیان 

« زهرة " مسك اللیل" وهو مغلق الفیلا 
عطر یذكرنني بتلك الطفلة 

التي كانت تتسلق الفیلا 
المقابلة لبیتها من أجل أن 

تقطف أزهار تلك المتقرعة» 

 
67 

ذكر رائحة 
"مسك اللیل" 

الساردة "مدینة" 
بالفیلا التي 
كانت تلعب 
فیها وتتسلق 

الشجرة 
الموجودة 

بداخلها فهي 
فترة مفرحة 

ومكان یذكرها 
بطفولتها 

وبشعور مفرح 
وسعید 

« في آخر الشارع على مفتوح الشارع 
طاولة منزویة عن الأنظار 
جلسنا متقابلین حتى یفهم 

احدنا الآخر» 

 
74 

یثیر هذا 
الشارع في 

نفس الساردة " 
مدینة" مشاعر 
الحب والحنین 
إلى الماضي 
الجمیل الذي 

عاشت فیه أول 
قصة حب 

اثار المطار  «مكنت في المطار ربع  فتوحمالمطار 
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ساعة لتحط الطائرة القادمة 
من مدینة الضباب(...) من 

بعید رأیت شقراء فارعة 
الطول»  

في نفس والد  123
الساردة " 

مدینة" مشاعر 
الحب فهو 

المكان الأول 
الذي التقى فیه 

"بیروزا" 
« في المطار احسست أن 
كل الناس تنظر إلي وأن 

موظفي المطار یعرفون أنني 
فرنسیة أعمل في مستشفى 

باطار التخصصي» 

 
139 

اثار المطار 
في نفس" روزا" 
مشاعر الخوف 
من أن یكتشف 

أمرها 
«جاءني الصوت یقول بهدوء مغلق مستشفى 

قاتل بارد الاعصاب "یمكنك 
ان تحتفظ بالمولود لكن امه 

لابد ان تكون في ثلاجة حفظ 
الجثث » 

 
 
 
 
 

156 

 
المستشفى یثیر 

في نفس والد 
مدینة "مشاعر 
الحزن والالم 
لانه المكان 

الذى فقد فیه 
زوجیه وهي 
التي كانت 
بالنسبة له 

نیبوع السعادة  
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« توفیت في مستشفى 
العاصمة بعد ولادة قیصریة 
،ودفن معها مولودها الذي 

تدبرتا إحضاره» 

المستشفى هو  123
المكان الذي 

فقدت فیه روزا 
جمیلة ،وفشلت 

في محاوله 
تهریبها 

،ماجعلها تشعر 
بالحزن والالم  

 مغلق سفارة 
«في سفارة بلدها استقبلونا 

ببرود، لكنني أصررت على 
مقابلة السفیر شخصیا لأمر 
سري شرحت له ما استطعت 
تجمعه في لحظة كانت من 

     أصعب لحظات حیاتي 
و أسرعها» 

 

شعور "روزا"  139
من الخوف من 

هذا المكان 
المتمثل في 

السفارة، فهي 
فرت من بلدها 
و التجأت إلى 
سفارة جمیلة 

لتحمیها. 
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«جیت شوارع المدینة فاتحا مغلق السیارة 
نافذة سیارتي لأستقبل الهواء 
البارد (..) و كأنني أسایر 

خیوط أفكار بدأت تحبك لي 
قصة غامضة حول تلك 

المرأة الشقراء» 

تثیر في نفس  142
والد الساردة 

"مدینة" مشاعر 
الحب و الشوق 

«ظللت أطوف بالحدیقة عدة مفتوح حدیقة 
مرات، كناسك متعبد ضیع 
قبلته في لحظة أشتهد و لم 
یهتد ذنبه (...)، فجأة رأیتها 

من خلف الشباك» 
 
 

تشكل الحدیقة  150
بالنسبة لوالد 

الساردة "مدینة" 
مكانا یشیر 

مشاعر الحب 
و الشوق لرؤیة 

المحبوبة. 
 حیث المكان ؛ بین المكان و الشخصیات وطیدة نلحظ من الجدول وجود علاقة     

  یحمل في طیاته ذكریات مفرحة و ذكریات حزینة، و الحالة النفسیة قد تثیرها الذكریات 
و الروائح المرتبطة بالأمكنة التي مرت بها الشخصیة من خلال حیاتها. 

و نلحظ أیضا وجود رابطة نفسیة قویة، تربط الشخصیات بمحیطها الذي عاشت فیه    
منذ مراحل الطفولة و الشباب و اللحظات التي حفرت في ذاكرة. 

و یعد دراسة الأثر السیكولوجي و تجلیاته في البنیة السردیة للروایة، نجد أن الأثر 
، من خلال الحوار المباشر وغیر اتيخصشمن في أفعال و أقوال ال كاالسیكولوجي
 كما نجد بأن التحلیل النفسي من خلال الآلیات التي جاء بها فروید، و المتمثلة المباشر،و

في (الهو) و لها علاقة بالغرائز و اللبیدو و أمور التي لها صلة بالشهوات و الرغبات 
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  "تجلیات الأثر السیكولوجي في البنیة السردیة للروایة"الفصل الأول:                                

      المكبوتة (الأنا)، الذي یمثل الشخصیة التي تعیش الصراع و الضغوطات النفسیة، 
و (الأنا الأعلى) الذي یجسد المبادئ العلیا و المثل التي تتحكم في الشخصیة، و توصلها 

إلى طریق الأمان وتحمیها من الإنحرفات السلوكیة، والرغبات غیر السویة. 

وكما أن الزمن النفسي في الروایة یشكل جانبا مهما في بناء الشخصیة وهو احد       
الركائز الأساسیة، التي لا تستطیع الراویة التخلي عنه، وله علاقة بالجوانب نفسیة، فترة 

زمنیة قد تمثل للشخصیة فترة حزینة أو فترة مفرحة. 

أما بالنسبة للمكان الذي یدور فیه الأحداث وتتحرك في حدوده الشخصیات والذي      
من دونه لا یمكن أن ینجح العمل الأدبي، وعلاقته بالشخصیات مبنیة على جوانب 
نفسیة، فقد یذكر الشخصیة بحادثه حزینة أو حادثة مفرحة، وهذا ماتم توضیحه في 

الجانب السیكولوجي للأمكنة. 
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 تمهید: 

     سنتطرق في الدراسة التطبیقیة لهذا الفصل، إلى الكشف عن المظاهر السیكولوجیة 

في الروایة ،و ذلك من خلال استخلاص مدى توظیف الحلم و الكابوس، فالتحلیل النفسي 

یعتمد بشكل كبیر على الحلم و الكابوس للوصول إلى الجوانب الخفیة، و الأمور الداخلیة 

التي تكون سببا في ظهور المكبوتات و الرغبات و الأمراض النفسیة. و ثم سنتناول 

عنصر "تیار الوعي" ،الذي نجده في الروایة، و ذلك من خلال ضبط حالة (الوعي      

و اللاوعي)، لأنهما یخدمان الدراسة النفسیة، و یعتمد علیهما علماء النفس في تحلیل 

بعض الظواهر النفسیة الغامضة، و سنعرض بعض الآلیات المستخدمة في هذا التیار، 

كالتداعي الحر، و كیف تتجلى هذه العناصر في الكتابة الإبداعیة التي جعلت من العمل 

 السردي روایة نفسیة بامتیاز.    

    و ننتقل بعدها إلى الاغتراب النفسي ؛لأن البطلة في الروایة كانت تشعر بالاغتراب 

النفسي و هي داخل و  خارج وطنها؛ ولأن الاغتراب من أهم العوامل النفسیة ،التي ترسم 

صورة سوداء في أعین الشخصیات ، و تجعلهم یشعرون بإحساسات ،و عواطف سلبیة 

تكون بداخلهم كردود أفعال اتجاه الواقع ،الذي زرع فیهم هذه المشاعر، التي عانوا من 

أضرارهم النفسیة ،و تجرعوا مرارة آلامها، و مشاكلها، و مصاعبها. المحن التي لم یجدوا 

لها دواء و مهربا إلا بمواجهة الحقیقة المرة، و الصراعات التي لا نهایة لها، فالحیاة 

ساحة معركة یجب أن نستعد لمواجهة الصعوبات، و العقد النفسیة ،التي تعتبر من 

 مخلفات هذه المعركة. 

 -أولا: توظیف الحلم و الكابوس:

 یعتبر الحلم تفریغا للمكبوتات، فهو من أهم الوسائل التي تساعد توظیف الحلم:-1

المحلل النفسي ،في الكشف عن رغبات و میولات الشخصیات الروائیة قد یكون الحلم 
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أثناء فترة النوم، أو في حالة الیقظة، و یعتبر "جوهر الحلم هو الحصول الإنسان لاشعوریا 

. و أیضا یعرف من وجهة نظر 1في الحلم على ما هو في تصوره في حالة الشعور"

الفلاسفة ،أنه: "بالحلم یتحرر الفكر من قیود الطبیعة الخارجیة، و تتملص الروح من 

. فهو ابتعاد عن الواقع و هروب من الحصار، الذي یفرضه المجتمع 2أغلال الشهوانیة"

 على الإنسان، و تحقیق للآمال و المثالیة المفقودة.

    أما في مجال النقد، فقد استعانوا بالمنهج النفسي، لتحلیل أحلام الشخصیات و قد 

وجدوا ، بأن :"السبب الذي یدفع الشخصیة الروائیة للحلم، هو الواقع و همومه و ما 

یحتویه من ظروف تحیط بالشخصیة، و لعل الحلم له علاقة بمسألة التوازن النفسي      

، فالحلم یرتبط ارتباطا وثیقا بالتكوین الاجتماعي             3و ملاءمة طبیعة النفس السیكولوجیة"

 و النفسي للشخصیة ،و هو انعكاس لهذا التكوین.

و هي تعتبر من "أهم مسببات تشتت الانتباه، و المقصود بها  -أحلام الیقظة:1-1

مشكلة هو انغماس الشخص بالأحلام في وقت غیر مناسب، على نحو یتضمن عدم 

القدرة على التركیز، و المؤثر الأساسي لوجود مشكلة هو عندما تعیق أحلام الیقظة عمل 

و غیر   ، و قد یلجأ الإنسان "لأحلام الیقظة ؛ لأن الواقع الذي یعیشه ممل ،4الشخص"

 ، 5جذاب أو لأنه لا یستطیع من خلال التخیل أن یحقق مالا یتمكن من تحقیقه في الواقع"

، 2فروید سیغموند، مساهمة في تاریخ حركة التحلیل النفسي، تر: جورج طرابیشي، دار الطلیعة،بیروت،ط  1
 .75،ص1982

 .6، ص1982، 4سیغموند فروید، الحلم و تأویله، تر: جورج طرابیشي، دار الطلیعة، بیروت، لبنان، ط  2
شرحبیل إبراهیم، أحمد المحاسنة، (بنیة الشخصیة في أعمال مؤسس الرزاز الروائیة دراسة في ضوء المناهج   3

الحدیثة)، (رسالة دكتوراه)، إشراف: محمد شوابكة، تخصص: اللغة العربیة، قسم: اللغة العربیة، جامعة مؤتة، الكرك، 
 .(مخطوط)163، ص2007الأردن، 

، د ت، 19سهام كاظم نمر، أحلام الیقظة و علاقتها بتقدیر الذات لدى طلبة مرحلة الثانویة، مجلة العلوم النفسیة، ع  4
 . 204ص

 المرجع نفسه، ص ن.  5
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فأحلام الیقظة تعطي الشخص فرصة للهروب من واقعه، و اكتشاف واقع متخیل یخلو من 

 القیود و القوانین التي یفرضها الواقع.

     و في الروایة نجد "الساردة" تحمل أحلام و آمال ، و طموحات لم تستطع تحقیقها في 

الواقع، فلجأت إلى الحلم كمهرب وحید من هذا العالم الذي تحكمه المادیة، و تسیطر علیه 

الأفكار القهریة و التقالید و العادات ،التي تقید حریة الإنسان و تجعله عبدا یسیر تحت 

إمرتها، فالمدینة في الروایة أیضا هي عبارة عن مكان واسع ،و ذلك في المقطع النصي، 

 .1الذي تقول فیه الروائیة : "كانت المدینة تزداد اتساعا و البرد یزداد توحشا"

   والمدینة أكثر تحررا من القریة، و الساردة في الروایة، ترید تغییر صورة الواقع الصعب 

الذي تعیشه، و هي ترید تغییر اللحظة الآنیة التي تحیاها و ذلك من خلال أحلام الیقظة: 

"حاولت أن أرسم له صورة كما تمنیتها أنا أن تكون لا كما هي في الحقیقة كي لا أوجعه، 

و كي لا أتألم أنا بصورته البشعة لطالما، حاولت أن أنمق هذه الصورة، لكن الواقع البشع 

یفرض قانونه على حیاتنا ، فیلزمنا بإتباع الحقیقة لا الزیف و الخداع(...)، و ربما 

 .          2الحقیقة أبشع من ذلك بكثیر"

    فالواقع حرم الساردة (البطلة) أن تعیش هذا الحلم الجمیل، و جعلها تشعر بسلطته 

 تخنق حریتها ، و تجعل من رغباتها تظل مكبوتة لا تستطیع تحقیقها حتى في الأحلام.

    و قد حاولت "الساردة" ، رسم صورة لرجل یحمل صفات الوطن، الذي تحلم في 

الانتماء إلیه، فتعبر عن ذلك بقولها: "حلمت بأمنیة تنتشلني من عجزي المتوارث،                     

و لطالما بحثت عن صورة رجل واضح صادق لا یعد ثم یخلف رجل ینتمي إلى وطن 

منهوب الذاكرة، فاقد القدرة على الحلم، لأننا نحن من سیحلم بدلا عنه، و نحن من سیكتب 

 .3لحن نشیده المحترف"

 .166، 165فریدة إبراهیم،أحلام مدینة، ص  1
 .166المصدر نفسه، ص  2
 .187المصدر نفسه، ص  3
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     فقد عالجت البطلة الحالة النفسیة ،التي كانت تعاني منها المتمثلة في الحرمان من 

دفء الوطن، و الحنین إلى المكان الذي عاشت بین أحضانه، فهي تحاول إشباع هذه 

 الرغبة عن طریق الحلم، الذي یجعل من الرجل تجسید للوطن المتخیل و یحمل صفاته.

   عندما ترید البطلة الابتعاد عن الواقع السیئ، الذي تعیشه و تعوضه، بالأحلام تقول: 

 یا لتعاسة هؤلاء الأطفال الذین لن یرثوا غیر تاریخ أسود عبدت !"یا لبؤس هذه الحقیقة.. 

(...) ،انتشلت أحلامي من هذا الكابوس المزعج ، و تذكرت أن !صفحاته بالجرائم،... 

 . 1أجمل شيء في الأحلام، أنها تظل مجرد أحلام لا یمكنها أن تتحول إلى واقع بغیض"

   فالأحلام تخفف علینا مرارة الواقع، و تجعلنا نشعر بالسعادة ،التي تعطینا القوة النفسیة، 

 و تحمینا من الأمراض و العقد ،التي قد تدمر عقولنا و تجعلنا تقترب من حافة الموت.

 -الحلم بالحریة في صورة امرأة:1-2

   و من أهم الأحلام التي تسیطر على ذهن الساردة هي (الحریة)، فترسمها على هیئة 

امرأة تأتیها في أحلامها،وفي ذلك تقول: "كانت تزورني بثوب بیض ناصع، تحمل بین 

یدیها شیئا لم أتبینه في كل أحلامي، كانت تأتیني بلا موعد الصباح في الظهیرة في اللیل 

 تأتیني من بعید...من العدم تصر یدیها على ذلك !في كل وقت تأتیني تشاركني حزني 

 . 2المجهول، و تحاول في كل مرة أن توصله إلى یدي الصغیرتین لكنها عبثا تفعل"

   و هذا كله حدث في حالة اللاشعور و في وقت النوم، و هو عبارة عن عرض ما خزنه 

 العقل الباطن من أفكار و صور تتجسید في الحلم.

    و تضیف الساردة ،قائلة: "كان ینبت من الضباب سور یشبه ذلك السور العظیم الذي 

بناه حكام الصین لحمایة مدنهم من هجمات القبائل البدویة لم یكن السور الذي یفصلني 

 .177المصدر السابق، ص 1
 .182، 181المصدر نفسه، ص  2
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عنها یحمیني من المجهول أو یحمیها.. إنما كان یعاقبني على أحلامي الصغیرة، فلا 

 .  1تمنحني ما ترید إیصاله لي في كل مرة.. فأحزن"

   فقد تكون هذه الامرأة ، الحریة المنشودة أو الأم المفقودة فكلاهما یشكلان للساردة 

"مدینة" عقدة نقص لم تستطع التخلص منها، فحرمانها من الحریة جعلها إنسانة حزینة 

ضائعة. و حرمانها من الأم، جعل منها متمردة غاضبة رافضة لهذا الواقع الظالم، الذي 

 أخذ منها أجمل إنسانة.

    فالحلم بالنسبة للبطلة "مدینة" ،تحقیقا لرغبات و مكبوتات لم تجد الفرصة لتحققها في 

الواقع، فجعلت من الحلم الوسیلة التي تجعل من المرغوب مجسدا ومن المصنوع طاقة 

نفسیة تظهر في الحلم، و الحلم هو أیضا أداة لكشف النقاط الخفیة في داخل الشخصیة  

و یستفید منه كثیرا علماء التحلیل النفسي، و قد یستخدم أیضا كعلاج لبعض الأمراض 

النفسیة المعقدة و العقد التي تكون محزنة من فترة الطفولة في العقل الباطن و تبرز على 

شكل أحلام، قد لا یجد لها الإنسان العادي غیر المتخصص في علم النفس تفسیرا لها   

 و قد یلجأ إلى طبیب نفسي.

   و قد یستخدم الحلم كوسیلة ناجحة و مساعدة في تقریب بین التحلیل النفسي          

و سلوكات  و الرغبات، و طموحات الموجودة في اللاشعور، "ففروید" جعل من الحلم مرآة 

عاكسة لحقائق باطنة، و باستخدام طریقة التداعي الحر "بدأ یطلب فقد من مرضاه أن 

یطلقوا العنان لأفكارهم تسترسل من تلقاء نفسها دون قید أو شرط، و طلب منهم أن یفوهوا 

، و هذا ما فعلته البطلة 2ما یخطر ببالهم أثناء ذلك من أفكار و ذكریات و مشاعر" بكل

 (المدینة) في بدایة الروایة.

 .182 المصدر السابق، ص 1
سیغموند فروید، الموجز في التحلیل النفسي، تر: سامي محمود علي، عبد السلام القنفاش، مهرجان القراءة للجمیع،   2

 . 14،  ص2000 ،مصر ، دط
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 -توظیف مصطلح (الأحلام) في العنوان: (أحلام مدینة) :    1-3

                              ولتوضیح مصطلح (الأحلام) في عنوان الروایة في الغلاف ،نقف عند المقطع الآتي :

 
وتوضح هذه الصورة عنوان الروایة (أحلام مدینة )،ولدراسة نستعین بتصور "جیرار 

 جنیت"،حیث یصنف العنوان إلى أربعة وظائف ،هي كالآتي:

الكتب،  و هي عبارة عن العنوان الذي یمیز الكتاب عن بقیة-الوظیفة تعیینیة: 1-1-1

والروایة التي بین أیدینا تحمل عنوان (أحلام مدینة) وهذا العنوان یحمل عدة تأویلات 

وخاصة كلمة (مدینة)هل نقصد بها البطلة التي تحمل أحلاما وطموحات، أو نقصد بها 

مدینة كمكان یحمل بین طیاته آمال و أحلام الشعوب، و هذا ما یجعلنا في حیرة  من 

أمرنا، و ما یدفعنا إلى القراءة الدقیقة لروایة ،ومعرفة المقصودة بهذا العنوان.  و هذا 

 العمل الأدبي الوحید الذي یحمل هذا العنوان.             

و هي العلاقة التي تجمع بین العنوان و محتوى الكتاب - الوظیفة الوصفیة: 1-1-2

فالعنوان (أحلام المدینة) له علاقة بما تحتویه الروایة من أفكار و أحلام خاصة بالساردة 

(مدینة) التي تبحث عن تحقیق هذه الأحلام، و قد اختارت الروایة هذا العنوان لأنه یعكس 

الجانب الایجابي من الروایة، فالبطلة تحاول الهروب من المأساة التي تعیشها عن طریق 

الأحلام، فهذه الوظیفة هي التي "یقول عن طریقها شیئا عن النص، و هي الوظیفة 

 .1المسؤولة عن الانتقادات الموجهة للعنوان"

و تعتبر هذه الوظیفة "أشد ارتباطا بالوظیفة الوصفیة، أراد -الوظیفة الإیحائیة: 1-1-3

الكاتب هذا أم لم یرد، فلا یستطیع التخلي عنها، فهي ككل ملفوظ لها طریقتها في الوجود، 

عبد الحق بالعابد، عتبات (جیرار جینست من النص إلى المناص)، تقدیم: سعید یقطین، منشورات الاختلاف،   1
 .87الجزائر، (د ت)، (د ط)، ص
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، فیمكن أن یكون العنوان یحمل 1ولنقل أسلوبها الخاص، إلا أنها لیست دائما قصدیة"

موضوعا معینا، و الروائي یقصد أمر آخر، فیجب على القارئ: أن یقرأ ما بین السطور، 

فروایة "أحلام مدینة" هي تحمل عنوان أرادت به الروائیة التلاعب بالألفاظ التي تحمل عدة 

معاني. فالأحلام قد تكون أحلام تستطیع البطلة تحقیقها أو أحلام تخفف البطلة عن 

نفسها، و لفظة "مدینة" قد تكون امرأة أو مدینة حقیقیة تجسدت في صورة امرأة ،فأحلام 

 المدینة ،هي أحلام الساردة و أحلام الساردة وأحلام الوطن.

و هي تهتم بإغراء القارئ أو المتلقي "فهي تغرر بالقارئ -الوظیفة الاغرائیة: 1-3-4

المستهلك تنشیطها لقدرة الشراء عنده، و تحریكها لفصول القراءة فیه، و القاعدة المنظمة 

) : "العنوان الجید هو Fuletiereلهذه الوظیفة قد وضعت منذ قرون في مقولة "فولتیر" (

أحسن سمسار للكاتب (...) ، و هذا الجمال لیس القیمة الوحیدة للعنوان، فهو ذو قیمتین، 

قیمة جمالیة  متعلقة  بالوظیفة الشعریة، التي یبثها الكاتب. و قیمة تجاریة سلعیة تنشطها  

 . و هذا ما 2الطاقة الاغرائیة التي تدفع بفضول القراء للكشف عن غموضه و غرابته"

حدث في روایة (أحلام المدینة) ،فهذا العنوان یدفع بالقارئ إلى شرائها لیكتشف الأحلام، 

التي تحملها هذه المدینة، و هل هذه المدینة إنسان أو شيء جامد یجسده شيء حي، 

فاختیار هذا العنوان قد جعل من هذا العمل الأدبي عملا یحمل غموضا ایجابي یدفع 

 بالقارئ إلى قراءة الروایة.

  توظیف الكوابیس:2-

     وهي تعتبر "من المظاهر الحادة ، التي تصل إلیها الشخصیة في المنام، إذا یتحول 

حلمها إلى عالم مرعب ملئ بالوحشیة والصور المخیفة ، التي تحیط بها،  و لا تصل 

الشخصیة إلى هذه الحالة ، إلا بعد مرورها في الواقع بأزمات شدیدة الحدة و بواقع شدید 

 المرجع السابق، ص ن.  1
 المرجع نفسه، ص ن.  2
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. و في مجال آخر، قد 1المرارة،  فتنعكس هذه الشدة في المنام، وتظهر بصورة الكابوس"

"یأتي الكابوس أیضا بفعل خطایا ارتكبتها الشخصیة في الواقع  ، فینعكس أثر هذه 

. لعل هذا ما حدث مع 2الخطایا في العقل الباطن ، مما یولد في منامها كوابیس مرعبة"

"الساردة" (مدینة) "استأذنت  عادل للحظات ثم عدت محملة بمفكرتي، التي رتبت فیها 

القصة على مقاس كابوس كان قد راودني ذات یوم ،و أنا أطالع تلك القصاصات الورقیة، 

، فقد توصلت "الساردة" إلى 3و ذلك الدفتر الأخضر لأول مرة. تكومت على الكرسي"

حقیقة موت أمها عن طریق قراءتها لدفتر مذكرات والدها، و هذا ما سبب لها صدمة      

 و كابوسا من الصعب أن تستیقظ منه، وقد اثر على نفسیتها.    

   و الكابوس، قد یشكل عقدة نفسیة عكس الحلم، فالكابوس یزید من تأزم الحالة النفسیة، 

وزیادة احتمال حدوث مضاعفات نفسیة یصبح من الصعب التخلص منها.              

و یظهر أیضا الكابوس، في المقطع الاتي: "في هذه الحالة الأكید أن اللعبة تتحول إلى 

كابوس، كابوس یظل یطاردنا في أدق تفاصیل حیاتنا، لیذكرنا أن من غیر المجدي أن 

، 4نراهن بامرأة في لعبة بحجم وطن. أقصد بحجم وطن، أقصد بحجم مصلحة وطن"

فالكابوس هنا یجسد معاناة امرأة شحت بنفسها من أجل الوطن، و تركت ألما و جرحى   

في داخل ابنتها التي ظلت تعاني من مرارة فراقها طول حیاتها و شعور بالیتم و القهر   

 و الحزن.

    و یتجلى أیضا الكابوس، في قول والد الساردة (مدینة) :و"المتمثل في :"صوت ما زال 

یدق طوله المزعجة، تماما ككابوس یترصد أحلامي لیجهز.. استطاع هذا الصوت أن 

شرحبیل إبراهیم، أحمد المحاسنة، بنیة الشخصیة في أعمال مؤنس الرزاز الروائیة، دراسة في ضوء المناهج الحدیثة،   1
 .166ص

 المرجع نفسه، ص ن.  2
 .107فریدة إبراهیم،أحلام مدینة، ص  3
 .116المصدر نفسه، ص  4
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یخترق جدران الفراغ و یسكن في حیاتي، و أن یحول فرحتي المرتقبة إلى جحیم غیر 

 قفز الصوت لا هنا من خلال نافذة صغیرة أعلى مكتب الممرضة الملاصق !منتظر 

لمكتب الدكتور(...) ،جاءني الصوت یقول بهدوء قاتل بارد الأعصاب: "یمكنك أن تحتفظ 

. فالشعور بالقهر و الظلم 1بالمولود، لكن أمه لابد أن تكون اللیلة في ثلاجة حفظ الجثث"

هو الذي كان یسكن داخل والد (الساردة)، فإرغامه على التخلي الإنسانیة الوحیدة التي 

 أدخلت علیه السعادة ،و الفرح ،و أسست معه أسرة، جعله مهموما و فاقدا للتوازن النفسي.        

  :  في الشخصیة ثانیا: تجلیات تیار الوعي و التداعي الحر -

 -مفهوم تیار الوعي :1

 Courent Deورد في (معجم مصطلحات نقد الروایة) مفهوم "تیار الوعي" (

Consien "بأنه: "عبارة أطلقها عالم النفس "ولیم جیمس ،((w.games) لیعبر عن ،

الانسیاب المتواصل للأفكار، والمشاعر داخل الذهن. واعتمدها نقاد الأدب من بعده 

لوصف نمط من السرد الحدیث یعتمد هذا الشكل الانسیابي، برعت الروایة دائما في إبراز 

 .2 و الأحاسیس و الذكریات "تتجربة الفرد الداخلیة (...)، فنقلت الانفعالا

    فتیار الوعي ،أعطى مساحة حریة للشخصیة، لتعبر عن نفسها دون قیود، و لا 

عراقیل لتكشف عن ما یدور بداخلها من صراعات ، و مشاكل نفسیة ، أما "إبراهیم 

 (Stream of Consciousne)فتحي" في معجمه، قد أطلق علیه مفهوم "تیار الشعور"

ویحدده بقوله: "طریقة في الكتابة تقدم مدركات الشخصیة و أفكارها كما تطرأ في شكلها 

العشوائي، و هذا التكنیك یكشف عن المعاني و الإحساسات دون اعتبار للسیاق المنطقي 

 .156المصدر السابق، ص  1
 .66لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، ص  2
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، فتیار الوعي لا یعطي 1أو التمایز بین مستویات الواقع المختلفة (النوم و الیقظة...الخ)

أهمیة للتسلسل المنطقي، بل هدفه هو إشباع رغبة الشخصیة من الناحیة المعنویة       

 و النفسیة،   و یترك لها المجال واسعا للإبداع ،و لإبراز میولاتها المختزنة.          

     "فتیار الوعي" علم واسع، لا نستطیع تقییده في تعریف ،و حیز لا یحمل أغلب ما 

یمیز هذا التیار، فهو یحاكي العالم النفسي للشخصیات، و یركز على الجوانب، التي 

تكشف عن الخصائص النفسیة ،التي تمیز كل شخصیة. "فتیار الوعي"، یحتل مساحة 

واسعة في الروایة الجدیدة، فهو كسر لروتین الروایة القدیمة ،و یبعث في الروایات روح 

 التجدد، و التطور و الابتعاد عن التكرار، الذي یقتل الإبداع و الحریة.

 -تیار الوعي في الروایة الغربیة و العربیة:1-1

 -تیار الوعي في الروایة الغربیة: 1-1-1

في كتابه بأن أهم رواد "تیار الوعي"،هي "دورثي (Humphrey)ویذكر همفري 

) ،و یظهر ذلك في قوله: "إن رائدة "تیار الوعي" Dorthy Richardsonرتشاردسون" (

في القرن العشرین قلیلة الشهرة إذا أقیست بكتابة المهیمنین، و ذلك خلافا لمعظم رواد 

الأنواع الفنیة، و تلك ضریبة یدفعها الكاتب حتى الكاتب التجریبي. و ذلك لأنه سببا.      

في الرتابة(...) ،و من الصعب إدراك أهداف "دورثي رتشاردسون"، و قد أعطت هي 

، فهذه      2الصورة الآتیة لأهدافها و ذلك في التوطئة الذكیة التي كتبتها لروایتها "رحلة الحج"

الروائیة دفعت ضریبة اختیارها لنوع و طریقة أدبیة جدیدة ،  و یضیف قائلا "تهمفري": "و 

 Joseph ( ) و "جوزیف كونراد"(Henry Jamesكانت في ذلك مدینة ل"هنري جیمس" 

Conrad( و هي تتصف أنها لماحة أحیانا، و حساسة دائما فیما یتصل بأنواع العمق .

 .116إبراهیم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیة، ص  1
روبرت همفري، تیار الوعي في الروایة الحدیثة، تر:محمود الربیعي ،دار الغریب للطباعة والنشر والتوزیع ،القاهرة،   2

 . 38،ص2000دط،
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التي تتصف بأنها الوظائف الذهنیة لكنها تصبح أخیرا غارقة في الفیضان(...) النهائي 

. فالروائیة "دورثي رتشاردسون" كانت بطبعها 1الذي لا یستمد قالبه من التفاصیل الواقعیة"

تمیل إلى هذا النوع من الروایات، التي تهتم بعمق الشخصیة و بالأمور النفسیة البعیدة 

 عن القوالب الجاهزة للواقع.        

      فالشخصیة في "تیار الوعي" بعیدة عن النمطیة، و تمتاز بالغموض و.التفتت            

و التبعثر، و من أهم رواد هذا التیار على سبیل الذكر و لیس على سبیل الحصر 

 )...الخ.        Virginia Woolf ) و "فرجینیا وولف"(Marcel Proust"مارسیل بروست" (

     و یجب أن نشیر إلى نقطة مهمة، و هي أن "روایة تیار الوعي لا تحیل إلى العالم 

الخارجي (العالم الموضوعي أو الواقعي)، لكنها تنبثق من عالم الكاتب الداخلي، و هي 

ارتداد نحو الداخل بما یعنیه من دلالات، و رؤى و التفاف إلى الذات(...)"، إنها على 

، فتیار الوعي 2الذات الداخلیة المتكئة على مخزونها الثقافي و الفكري و حالتها النفسیة"

یستمد أفكاره من عالم داخلي للمؤلف ،الذي یظهر في تصرفات شخصیاته              

و میولاتها و رغباتها، و یوجد صلة بین هذا العالم و العالم الخارجي الذي یمثل بالنسبة 

 للمؤلف ،وسیلة لقمع الإبداعات و تقیید الحریات، و قتل الرغبات.

    و توجد فكرة أخرى تشیر إلى "أن هذا النوع من الروایة ینحو إلى تولید التعاطف مع 

الشخصیات التي تعرض داخلیات نفسها للأنظار مهما بدت أفكارهم أحیانا جوفاء أو 

، فهي تهدف إلى كسب تعاطف القراء، و یحدث تفاعل بین القارئ       3أنانیة أو دنیئة"

و الشخصیة، فیتخیل نفسه مكان  تلك الشخصیة فیشعر بنفس مشاعرها و یتألم لألمها،  

و یحزن لحزنها، و بذلك ینجح المؤلف في إعطاء روایته صبغة نفسیة تجذب القارئ،    

و تجعله جزء من العمل الأدبي بطریقة غیر مباشر و فیها الكثیر من الإبداع و التمیز،  

 المرجع السابق، ص ن.  1
 .34الصالح لونیسي، تیار الوعي في روایة التفكك لرشید بوجدرة، ص  2
  المرجع نفسھ،ص ن. 3
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و تدل على حرفیة لمؤلف و قدرته الرائعة في رسم الجوانب النفسیة للشخصیة، مما 

یجعلها قریبة من المتلقي، و تحاكي هي أیضا أفكاره المكبوتة و مشاعره الخفیة، و تعالج 

 بعض عقده النفسیة.       

 في الروایة العربیة:-تیار الوعي 1-1-2   

     یعود ظهور "تیار الوعي" في العالم العربي ،إلى جذور غربیة " فالمسار الروائي 

الجدید أو الروایة الحدیثة، التي تمیزت بنبرة الاحتجاج و الثورة و معالجة القضایا الفردیة 

المیتافیزیقیة ،و البحث الصوفي "عن الحقائق و غیر ذلك، كانت بتأثیر الاتصال بالغرب، 

و خاصة الكتابات الجدیدة لروائیین و نقاد أمثال "جیمس جویس" و "فرجینیا وولف "           

)          Albert Elliott Camillo)، و "ألبرت كامیو الیوت" (Faulkner و "فوكنر"(

، فهذا الاحتكاك الأدبي ،هو ما یولد هذا التمازج       1)و غیرهم"Richardو "ریتشارد" (

و التبادل الثقافي و یثرى رصد الدول العربیة من الناحیة المعرفیة، و قد تأثر بهذا التیار 

"الحمصي" ،و هذا ظاهر في قوله: "الروایة بحث في النفس البشریة  و أن القصص التي 

 .  2تعني ببحث مشكل النفس البشریة ستكون خارج حدود النوع الروائي"

    و هذا الرأي یؤكد فكرة أن العالم الداخلي للشخصیة، لابد أن یسلط علیه الضوء؛ لأنه    

 یعبر عن الكثیر من الأسرار، التي تزید من التشویق و الاثارة في الروایة.

    و من بین هذه الأعمال الأدبیة البارزة في هذا المجال، نجد: "روایة (اللص          

 و روایة (ما 1974"لنجیب محفوظ"، و روایة (اللاز) "لطاهر وطار" 1961و الكلاب) 

تبقى لكم) "لغسان كنفاني"، الذي برز تأثره بهذا الأسلوب واضحا، حیث اقتبس تقنیة 

، فهذه الأعمال 3مؤلفین شهیرین هما: "جویس جیمس" الایرلندي، و "ولیم فوكنر" الأمریكي

 .43الصالح لونیسي، تیار الوعي في روایة التفكك لرشید بوجدرة، ص  1
 .44المرجع نفسه، ص  2
 .47المرجع نفسه، ص 3
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تركت بصمتها في الساحة الأدبیة العربیة، و كانت السباقة لتبني هذا التیار و استغلاله 

 استغلالا جیدا.

     أما عن ظهور تیار الوعي في الجزائر، فكان له أثرا بارزا، و الحدیث عن رائد من 

رواد هذا التیار، و هو "فوكنر"، "یجرنا مباشرة إلى "كاتب یاسین" في الجزائر. و تأثر هذا 

الأخیر بكتابات "فوكنر" بخاصة في مواقفه اتجاه بعض مناحي الحیاة كما یشرح قائلا: 

"توحد بیني و بین رابطة حقیقیة مردها إلى هناك تماثلا في النماذج الإنسانیة لأصلینا 

، و یضیف إلى هذا نقطة مهمة "إن      1جنوب الولایات المتحدة الأمریكیة و شمال إفریقیا"

روایة (نجمة) "لكاتب یاسین" لا تقل أهمیة عن روایة الصخب و العنف للكاتب الأمریكي 

 .2"1929"ولیم فوكتیر" و التي نشرها عام 

وفي روایة (أحلام مدینة)،نجد "تیار الوعي" من خلال حالة الوعي و اللاوعي  التي 

 سنحاول دراستها من خلال عنصر الشخصیة والتي تعبرعن الجانب السیكولوجي.

 -حالة الوعي و اللاوعي في الشخصیة:2

و لاستخلاص الجاني السیكولوجي، و حالة الوعي و حالة اللاوعي للشخصیة نقف على  

 الجدول الآتي:

 دراسة حالة الوعي و اللاوعي في الشخصیة                    
 الحالة الصفحة المقطع السردي الشخصیة

"لابدأن أضیف...الاختلاف  الساردة (مدینة)
كیفما كانت لأقضي على 

الروتین و... على الوظائف 
التي اعتمدتها یومیا من 

الصباح إلى آخر اللیل        

شعور البطلة (مدینة)في  36ص
حالة الوعي بالروتین جعلها 

تعاني من الملل و القلق       
و الرغبة في التغییر لكسر 

هذه النمطیة التي كانت 

 .51الصالح لونیسي، تیار الوعي في روایة التفكك لرشید بوجدرة، ص 1
 المرجع نفسه، ص ن.  2  
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و تكاد تعصرني منذ سكنت 
 هذا البیت"

 تعیشه داخل هذا المنزل.

"فجأة بدت كل الأشیاء التي  
تحیط كأنها تهزأ بحرصي 
الكاذب.فكانت للبالونات 

المتدلیة لسان یتدلى یشیر لي 
بحركات تهكمیة كاریكاتوریة 
مستنفزة، أما الجداریات      
و الصور المعلقة على طول 

الرواق و في الصالة فقد 
 نبتت لها رؤوس بارزة"

وهنا تعاني البطلة من حالة  34ص
هذیان     و هي في البیت 
لوحدها و تتخیل أمورا غیر 

 موجودة.
 

"یبدو أن الجرح واحد و كما  عادل
ترین في أول كلاما یحضر 

الوطن بإلحاح كأول هم 
یجمعنا، إنها بدایة مشجعة 

 لأن نحزن أكثر و نفرح"،
 

هنا یتجسد شعور عادل  53ص
الحزین الذي یشبه شعور 

مدینة، فكلاهما قد فقد 
الوطن، و عادل یبحث عن 
هذا الوطن في "مدینة"    

 و یرید مشاركتها.
"كنت أمامه مكتوف الیدین،  

لا .....إلا بشبه نظرات 
ولهى تترقب شیئا مجهولا أو 

كمعتوه فقد الصلة بالعالم 
الخارجي،و لا یعرف وجهته، 
كنت كمن یحاول صنع واقع 

 آخر غیر هذا الواقع"
 

فهنا یعیش عادل حالة  59ص
لاشعوریة فهو یدرك حقیقة 

 ما یدور من حوله.                               
 

فهنا یتخیل عادل الواقع  59ص"فجأة یتحول اللاشيء إلى  
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حلم یتململ مع الرمق الأخیر 
و الحیوان المفترس یواصل 

تقطیع المفاصل و الرأس    
و العینین و عندما یفرغ مني 

 ینتقل إلى حلمي".

على انه غول یحاول 
التهامه، و هذه صورة 

المتخیلة تعكس الجانب 
اللاشعوري الذي یحمل 

 أحاسیس سلبیة للشخصیة
    

      و من خلال هذا الجدول نلحظ وجود التقارب الفكري بین شخصیة الساردة(مدینة)       

و شخصیة عادل، فكل منهما یحمل عقدة الابتعاد عن الوطن، و الحرمان من دفء 

العائلة،  فهما من ضحایا هذه الوطن، و یجب أن نذكر مسألة مهمة،  و هي أن الخوف 

الذي یسكن في داخلهما تجسد في حالة اللاوعي ،على شكل صور مخیفة تعكس الآلام  

 و الأحزان الموجودة داخل عقولهم و قلوبهم.  

 -التداعي الحر و الشخصیة:3

     تعود هذه الوسیلة أو الطریقة في التحلیل النفسي إلى "فروید" الذي "بدأ یطلب فقط 

من مرضاه أن یطلقوا العنان لأفكارهم تسترسل من تلقاء نفسها، دون قید أو شرط،       

و طلب منهم أن یتكلموا بكل ما خطر ببالهم أثناء ذلك من أفكار و ذكریات،            

، و نجد هذا الأسلوب في الروایة، من خلال استرجاع الساردة "مدینة" بعض 1و مشاعر"

الذكریات ،   و ذلك في قولها :"تركض ذاكرتك إلى شوارع القریة الضیقة، التي ترش في 

الصباح الباكر بالماء، لتقضي على الغبار الكابي المتطایر من أقدام الأطفال المتراكضین 

.. تركض ذاكرتك دون هوادة لتستقر في بیت تلك المرأة التي كانت !في كل الاتجاهات 

تحرص على تصفیف شعرك و اغراته بمادة لزجة تزیده لمعانا، و لا تنسى أن تعطرك 

بالعطر، الذي یشتریه هو من أجلك، و كأنه بطریقة ما یرید أن یقنعك بأنك مختلفة عن 

 .14سیغموند فروید، الموجز في التحلیل النفسي، ص  1
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، فالساردة تحن إلى أیام الطفولة التي كانت فیها البراءة   و العفویة ،التي 1كل الأطفال"

 فقدتها عندما كبرت.

     نلحظ استخدام الروائیة لأسلوب "التداعي الحر"، على لسان البطلة "مدینة"، و التي 

تشكي حزنها عن طریق الكلام، و تفریغ ما بداخلها من أوجاع و حزن و ألم، و في مقطع 

آخر تظهر هذه التقنیة ،التي تستخدم في العلاج النفسي، حین تقول الساردة: "كنت 

كعادتي المقیتة في كل مرة أفشل، و تصیبني الخیبة فأنزوي في ركن غرفتي المظلم 

أحادث ظلا لطالما تمنیت أن یتحول إلى هیئة امرأة جمیلة تشبه أمنیتي، تأتیني من مدن 

الضباب لتضمني، و تنام في حلمي الأبدي كي أصمت بقیة العمر ، و لن أسأله عن 

التفاصیل، و لا عن لون العینین و لا عن الاسم و حقیقة العنوان المجهول، و لن أسأله 

، و من النص 2عن من تكون أمي ، و لن أسأله لماذا هجرني و رماني في عتمة القریة"

نلحظ بأن تداعي الحر یساعد في الكشف عن أمنیة البطلة "مدینة"، و رغبتها في رؤیة 

أمها، هذه الرغبة، التي تواردها في أحلامها، و رغبتها أیضا في عودة أبیها، و أن 

 یعوضها عن زمن الطفولة وحرمانها من حنانه.   

    و نجد "التداعي الحر" في قول ساردة "مدینة"، التي تعبر عن مدى فقدانها لوالدها 

لابتعاده عنها كما في النص: "غادرني دون أن یضیف على جملته حرفا واحدا و ترك أثر 

نظراته التي اخترقت خوفي ، و ضاعفت من وحدتي، حینها أدركت أن هذا الذي یقولون 

أنه "أبي" لم یعد كذلك ، فرغت منه كما نفرغ من الأشیاء الجمیلة، التي كنا نعدها ملكا 

 .3لنا، و فجأة نكتشف زیفها فنرمیها بعیدا عن مجلسنا كي نتخلص من عبئها"

     فهذا التعبیر عن الحزن و الألم له دور كبیر في الوصول إلى تحلیل دقیق للأمراض 

 النفسیة   و العقد و المكبوتات.

   .104فریدة إبراهیم،أحلام مدینة ،ص  1
 .20المصدر نفسه، ص  2
 .63المصدر نفسه، ص  3
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    ویرد  "التداعي الحر"، أیضا أثناء  تذكر الساردة للماضي، من خلال شم رائحة زهور 

"مسك اللیل"، و ذلك في قولها: "مازال عبق ذلك الزهر الذي یخترق كل الأمكنة و یسكن 

روحها المحلقة ، و كثیرا ما یمر بالذاكرة حاملا عبق الماضي و صور تلك الفتیات 

الصغیرات، اللواتي كبرن بسرعة ، و اقتضت تقالید القبیلة أن یكتفین بما أخذنه من علم 

في الابتدائیة ، بینما واصلت تلك الطفلة ذات الضفائر المخملیة، مسیرتها العلمیة ؛ لأنها 

؛ فهذا الماضي الألیم، الذي عاشته "الساردة" 1ببساطة لا تملك في الحیاة غیر المدرسة"

في هذا الواقع، و هذه الحیاة الألیمة ، التي كانت تعیشها هذه الفتیات و إجبارهن على 

 ترك المدرسة في سن مبكرة.

     و نجده أیضا ،في قول "الساردة": "كبر الحزن مع سنین العمر الفارغ من حبه،      

و شیئا فشیئا صار الحزن هو الصدیق الوحید، الذي أثق فیه و أحكیه كل الأحاجي، التي 

لم أجرؤ على قولها له، و لما صار الصدیق یكبرني بسنین عجاف تمر علي ، و لم یعد 

 .2یجالسني إلا لیجلدني بسیاط لا یرحم"

     فالساردة ، كانت تتخذ من الحزن صدیقا في دربها، و لكنه تحول إلى عدو یعذبها    

و یجلدها ، و یزید من ألمها و متاعبها؛ لأنه یذكرها بالماضي الصعب و القاسي الذي 

عاشته، و الحرمان من حنان الأم و الأب، و ابتعاد الأطفال عنها ، كل هذه العوامل 

 جعل منها إنسانة تعاني من جروح الحزن.

 -ثالثا: الاغتراب النفسي:

یتحدد مفهوم  كلمة "الاغتراب افتعال، من  ):Alienation-مفهوم الاغتراب(1

الغربة و قد ذكر في المعاجم العربیة ؛ بمعنى النزوح عن الوطن لتقتصر على المعنى 

 .67المصدر السابق، ص  1
 .97المصدر نفسه، ص  2
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، و في جانبه اللغوي"فغریب، أي بعید عن وطنه، و الجمع غرباء،   1المكاني للكلمة فقط"

و الأنثى غریبة، و الغرباء هم الأباعد" و اغترب فلان إذا تزوج إلى غیر أقاربه ،و على 

هذا النحو، فالكلمة العربیة تدل على معنیین، المعنى الأول: یدل على الغربة المكانیة،   

 .2و المعنى الثاني: یدل على الغربة الاجتماعیة"

     فالمعنى اللغوي ، یركز على الاغتراب المكاني؛ أي مفارقة الوطن، و هناك نوع آخر 

من الاغتراب ، و هو الاجتماعي ؛ "أي أن یشعر الإنسان بالوحدة و هو في وطنه ،     

، 3و بین أهله ، و هذا النوع هو الصعب؛ لأنه یغرس في نفس الشخص عدم الاستقرار"

فالشخص الذي یشعر بالوحدة و هي في داخل بلاده هو أصعب شعور یجعل الإنسان 

یعاني من الكآبة و القلق ، و عدم الاستقرار النفسي ما یشكل له أمراضا نفسیة و عقدا، 

قد تجعل من حیاته صعبة  و یتجرع المرارة، فالإنسان بطبع اجتماعي ،و یمیل إلى إنشاء 

علاقات و صلات اجتماعیة ،تزید من ثقته في نفسه، و رغبتها في التطور، و التجدد،      

 و كدافع للسعادة و الفرح.

     و الاغتراب في جانبه الاصطلاحي نجد تقابل "الكلمة العربیة (اغتراب) الكلمة 

)، و في الألمانیة Alination)، و الكلمة الفرنسیة (Alienationالانجلیزیة (

)Entfremdung و قد اشتقت الكلمتان الفرنسیة ، و الانجلیزیة أصلها من الكلمة ،(

)، و الذي Alienare)، و هي اسم مستمد من الفعل اللاتیني (Alienationاللاتینیة (

سامح بن خروف، (الاغتراب في روایة كراف الخطایا لعبد االله عیسى لحیلح)، (رسالة ماجستیر)، إشراف: محمد   1
زرمان، تخصص: أدب حدیث، قسم اللغة و الأدب العربي، كلیة الآداب و اللغات الأجنبیة، جامعة الحاج لخضر 

 ، (مخطوط).7، ص2011باتنة، 
یحي العبد االله، الاغتراب دراسة تحلیلیة لشخصیات الطاهر بن جلول الروائیة، دار الفارس للنشر و التوزیع، عمان،   2

 .21، ص2005، 1الأردن، ط
 المرجع نفسه، ص ن.  3
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و هذا التعدد یعطي هذا 1یعني نقل ملكیة شيء ما إلى آخر، أو یعني الانتزاع أو الإزالة"،

 المصطلح طابع الانتشار و التنوع و التطور من لغة إلى لغة أخرى.

 و قد تنوعت استخدامات هذا المصطلح، منها:

       - یستخدم مصطلح الاغتراب؛ بمعنى "التصدع الذهني: و یعني أن اعتلال 

الشخصیة یتوقف على عدم تكاملها، ففي الانجلیزیة یشیر إلى غیاب الوعي، و یشیر في 

الألمانیة إلى نقص الصحة العقلیة ،فقد استخدم المصطلح في الانجلیزیة بدلالة طبیة بأن 

أشیر إلى الشخص المعتل و غیر السلیم بالمغترب، و مازال یطلق هذا المصطلح في 

، فالاغتراب في اللغات الأجنبیة له دلالات 2الانجلیزیة للطبیب الذي یتعامل مع المرضى"

 طبیة، و یستخدم في مجال الأمراض و الصحة.

     - أما الاستخدام الثاني ،فهو "الاغتراب الداخلي: و هو مشتق أیضا من الاستخدام 

اللاتیني ، و الذي یشیر فعله لجعل العلاقة الدافئة مع الآخرین فاترة ؛ حیث ورد 

الاستخدام الانجلیزي، لیشیر للاستخدام الدیني، ثم اتسع الاستخدام لیشیر لاغتراب الذات 

، 3عن واجبها، و في قاموس (اكسفورد الحدیث) یعني عدم الصداقة، أو إغتراب العواطف"

و هذا الاستخدام یشیر إلى الأنواع الخاصة بالاغتراب ، فهناك الاغتراب الدیني،          

و الاغتراب الوجداني و الاغتراب عن الوطن ،و كل هذه الأنواع تؤثر على شخصیة 

 الإنسان ، و تضعف من عملیة التواصل.

     و ما یهمنا نحن الاغتراب النفسي، فهو الذي یدعمنا في دراستنا النفسیة.  

و یحدده "كارل ماركس"،بأنه: "الفقد الكلي للإنسانة    -الاغتراب النفسي (الذاتي):2

و نزعها من مجالات الحیاة الاجتماعیة و الحسیة، و هذا راجع إلى الظروف الإنسانیة، 

 المرجع السابق، ص ن.  1
 .21یحي العبد االله، الاغتراب دراسة تجلیات لشخصیات الطاهر بن جلول الروائیة، ص  2
 المرجع نفسه، ص ن.  3
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التي تعیشها هذه الذات فلا تتضح بذلك الهویة، و لا النمط من الاغتراب من خلال تحلیل 

  . 1فلسفي للماهویة، أو جوهریة الروح الإنسانیة تعین علینا أن نتبنى أراء بعض الفلاسفة"

      فالاغتراب النفسي، یجعل من الإنسان بلا هویة، و یصعب علیه الاندماج في 

 المجتمع، فیصبح بلا روح، و جسد خالیا من الإحساس و التفاعل مع الغیر.

     و من بین هؤلاء الفلاسفة نجد "هیجل"، الذي "یرى بأن تحقیق الطبیعة الجوهریة 

للإنسان ، تستدعي استنطاق وجوده في بنیة اجتماعیة ، تتضمن أنساقا تتوافق            

و طموحاتها ؛ لأن مجرد وجوده غیر كاف ، بل یتطلب التجاوز إلى ما هو أبعد ؛ أي 

، فهنا یقصد "هیجل" بأن الإنسان لا یكفي أن یكون 2الاتصال و التفاعل الضرورین"

موجود ، بل یجب أن یكون لهذا الوجود عوامل تبث في الحیاة و التجدد و الحركة،      

و التواصل من أهم الوسائل التي تجعل من الإنسان ذا قیمة و تشعره بتقدیره لذاته، و أنه 

إنسان محبوب ، و له أشخاص یستمعون لأفكاره و یتبادلون معه الحدیث ویثرون رصیده 

الاجتماعي، و هذا كله یساعد على التخلص من الاغتراب الذاتي، الذي یقتل روح الإبداع 

في الإنسان ، و یجعل منه جثة هامدة خالیة  من الإنسانیة، و معاني الأماني (الأمل ،           

و الألفة، و المحبة)، بل یزرع في النفس معاني العزلة  و الانطوائیة، و الوحدة ،                  

 و الشعور بالكره ،و المشاعر السلبیة ، التي تجعل من الإنسان غیر قادر على العطاء.

    و الاغتراب النفسي ،"ینشأ عن التناقض بین الإنسان و  العالم الخارجي، بین الواقع   

و بین الخیال. بین ما هو علیه و ما یحلم به، بین ما یملكه و  ما یطمح إلیه، بین العالم  

و نظام تفكیره، بین عالم الآخرین و عالمه الخاص، فینفصل المرء عن ذاته الإنسانیة 

الحقة ، أو عن طبیعته الجوهریة. و بهذا المعنى یحمل ذلك التعبیر ، فكرة الفقد الكلي 

 .3للإنسانة الإنسان"

 .47سماح خروف، الاغتراب في الروایة كراف الخطایا-لعبد االله عیسى لحیلح، ص  1
 المرجع نفسه، ص ن.  2
 .17المرجع نفسه، ص  3
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       فالاغتراب ، الذي ینتج عنه انفصال الذات عن عالمها الخارجي، و ابتعادها عن 

محیطها، هو ذلك الاغتراب النفسي، الذي یجعل من الشخص غریبا یجهل بما یحیط من 

أمور، و یعاني من عجز في عملیة التواصل، مما یشكل له عقدة اجتماعیة یصعب حلها، 

و یصبح یعیش في فراغ نفسي ما یشكل له مكبوتات و آلاما داخلیة من الصعب التخلص 

 منها، و یفقد الإحساس بالانتماء إلى هذا المجتمع ، الذي لم یستطع أن یحتویه.

 -الشخصیة و الاغتراب النفسي:3

 -الساردة و الشعور بالاغتراب النفسي:3-1

     و یظهر الاغتراب النفسي ، في الروایة على لسان الساردة "مدینة" ، كما في المقطع 

السردي : "في لحظة ما و أنا ألم أشتات ذاكرتي هناك قبل السفر، اعتقدت أن أسوأ شيء 

ینتظرني هو أنني سأعیش وحیدة، لكنني أكتشف بعد مضي الشهور، أن الأسوأ من ذلك، 

شعوري بالمسافة الرهیبة التي تفصل بیني و بین الآخرین ، و فقداني القدرة على التقرب 

 .1منهم و الاستئناس بوجودهم"

       فالاغتراب النفسي الذي عانته الساردة "مدینة " في غربة مزدوجة ، غربة عن 

الوطن عندما سافرت إلى مدینة "انترلاكن" الواقعة في سویسرا، و غربة عن الأشخاص 

اللذین لم تشعر اتجاههم بأي إحساس، بل شعرت بالاختلاف ، الذي جعل من عملیة 

تواصل صعبة لان اللغة مختلفة و العادات و التقالید غیر متشابهة، و هذه العوامل زرعت 

بداخلها شعور الاختلاف، الذي نما بداخلها إحساس الخوف ، والانطواء و العزلة.       

و      و نجد الاغتراب النفسي أیضا ، في قول الساردة "مدینة ": (بقیت وحدي تتعالى 

أصوات بداخلي ، و كأنني في صمتي أعید ما قیل لي منذ الطفولة إلى هذه اللحظة ثم 

، فشعور الساردة بالوحدة ، جعلها في حیرة من أمرها،و تعاني 2أعود و أتساءل في سري )

 .28فریدة إبراهیم،أحلام مدینة ، ص  1
 .28المصدر نفسه، ص  2
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من أزمة نفسیة تشكلت منذ الطفولة ، و ذلك بسبب معاملة أبیها لها بقسوة و جفاء،      

و ابتعاد عنها و هي في اشد الحاجة لحنانه، و أیضا بسبب اغترابها عن وطنها         

و حرمانها من حنان الأم و أیضا من حنان المربیة "نانة مریم ".                                                              

في موقف آخر ، یتجلى الاغتراب النفسي للشخصیة، كما في المقطع السردي:          

(  و تبقى الغربة و الوحدة و الخوف الثالوث ، الذي یحفز بداخلنا رغبة مهمة لتسجیل ما 

یمر بنا،  و كأننا بذلك نجلد معاناتنا لنفردها أوراقا متخمة بالشكوى ، و الحنین للوطن 

، فانعدام الاستقرار النفسي ، لدى الساردة للأمان ، 1عند عودتنا المحتملة إلى حضنه )

والحنان بسب شعورها بالغربة   فتشكل الثالوث الذي صنع حاجزا نفسیا منعها من شعور 

بالسعادة، فالغربة و الخوف   و الوحدة أعداء تجارب الإنسان ، وتجعله محاصرا بالأفكار 

 السلبیة  و الهدامة ، التي تكوّن بداخله عقدا نفسیة و مكبوتات. و     

  و    و نجده كذلك ، في قول الساردة :(فاصمت یبكي، و الحزن الساكن في كوة الوجع 

یبكي، لا أحد یمكنه أن یقاسمك ذاك الإحساس القاتل، بأنك الآن وحدك في وطن لیس 

 فالألم الذي كانت 2)!وطنك، و أناس لا یمتون بصلة لتفكیرك. و لا لحزنك أو فرحك 

تعاني منه "مدینة"، زاد من مرارته الصمت القاتل ،الذي جعلها عاجزة عن التعبیر عن 

 مشاعرها الحزینة و التعیسة.                                                                         

     و وبذلك  نلحظ وجود الاغتراب النفسي للساردة ، الناتج عن وصایا والدها لها ،     

 أوافق !و ذلك من خلال المقطع السردي، المتمثل في قول ساردة:  (فالعزلة أیضا غلطة 

تماما بارت في هذا، و أضیف أنني بعزلتي أنفذ وصایاه دون أن یتعب نفسه في توجیهي، 

بل و كأنه بوجهتي عن بعد بواسطة رموت كونترول ، و أنا أنفذ الأوامر بكل سذاجة 

 ...ربما كان الخوف سكینتي في بدایة الرحلة ، لكن فیما بعد صار الأمر ینفذ آلیا بموجب

 .40المصدر السابق، ص  1
 .104المصدر نفسه، ص  2

76 
 

                                                           



")تطبیقیة دراسة (الروایة في السیكولوجیة المظاهر              ":                                    الثاني الفصل  

 

بنود نسخت في الذاكرة و أبت حتى المغادرة حتى و أنا بعیدة عن حیزه المكاني بعشرات 

 .1الآلاف من الكیلومترات... إذن ماذا یجبرني على الوفاء...لم أقطعه)

      فالأوامر التي أمر بها والد الساردة، نفذت جمیعها رغم المسافة الفاصلة بین الساردة 

و والدها. فالخوف الذي كانت تعیشه منذ الطفولة ، جعل من شخصیتها ضعیفة، فلم 

تستطع رسم خطوط واضحة لحیاتها، و بقیت تمشي على الطریق ،الذي رسمه والده، فهو 

كان صعب المزاج و مصرا على رأیه، و أیضا بسبب منصبه العسكري ، الذي أثر على 

تكوین شخصیته فهو یحاول حمایة ابنته، لكنه أخطأ في الطریقة ، فقد ألغى شخصیتها    

 و جعلها تعیش حیاة ملیئة بالألم ، و الحز، و الخوف.

 -شخصیة عادل و الاغتراب النفسي:3-2

      و نجد الاغتراب النفسي ،في قول (عادل): "واصل حدیثة بكلمات جوفاء لا تقدم   

و لا تؤخر في عمق الهزة ، التي صارت تفصلني عنه، و كأنني أراه لأول مرة، و لأول 

 و لأول مرة أعرف أن الآباء یمكن أن یكونوا مجرمین، یقفون أمام أبنائهم !مرة أعرفه 

، فهذا الاغتراب الذي یعیشه (عادل) ، سببه خطأ والده الذي سرق 2كالجبناء یحاكموهم"

أموال الناس و خطط للفرار و عادل قد وقف موقف المصدوم من هذا التصرف، بما دفعه 

إلى الإحساس بأن والده أصبح شخصا غریبا بالنسبة إلیه ، و أن هناك هوة نفسیة تفصل 

بینهما، و تشعره بعدم التوازن و فقدان الثقة بأقرب الناس إلیه، و كذلك یظهر في قول 

عادل: "استقرت في سویسرا و لم أعد أراه تزورني أمي و أختي أحیانا ، نسیت حلمي      

أو تنسیته لا یهم، ففي النهایة وحده النسیان من یستطیع ، أن یأخذ بأیدینا إلى معترك 

، فالاغتراب عن الأهل، و كذلك الاغتراب عن الوطن جعل من (عادل) 3الحیاة من جدید"

 یتخذ من النسیان صدیقا له، یخفف عنه أحزانه ،و آلامه، و الوحدة، و الغربة.

 .192المصدر السابق، ص  1
 .59المصدر نفسه، ص  2
 .60المصدر نفسه ، ص  3
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     و یتجلى أیضا إحساس (عادل) بالغربة، في قوله: "لكن الوطن لا یفارقني ، و نكذب 

إذا دعینا غیر ذلك. الوطن هو قدرنا بحلوه و مرّه ، بفرحه و حزنه باختلافنا أو تشابهنا 

 .1إنه جرحنا في الغربة و حصتنا في الحیاة لنعیش وجعنا"

    فجرح الإبتعاد عن الوطن لا یشفیه إلا العودة إلیه، فهو المكان الذي حمل بین طیاته 

أحلامنا ، و أفراحنا ، و طفولتنا، و الذي یشكل الجذور بالنسبة إلینا، و الابتعاد عنه 

یعذبنا، و هذا الذي شعر به (عادل)، و هو في سویسرا، فلا شيء یعوض الوطن ، حتى 

و لو كانت المدینة ، التي تعیش فیها الشخصیة أجمل مدینة في العالم، یبق الوطن هو 

الأمان و الحضن الدافئ ،و الذي نجد فیه الأشخاص ، الذین نحبهم و نشعر معهم 

 بالحنان و الاستقرار.

      و نلحظ أیضا وجود اغتراب نفسي ،في قول (عادل) :"عندما یتخلى عنك الجمیع، 

جمیع من كنت تظنین أنهم أقرب إلیه من حبل الورید، و فجأة تجدین نفسك ، وجها لوجه 

، فهو یشكي حزنه لساردة 2تحاربین الحیاة لوحدك، تحزنین وحدك ، و تفرحین وحدك"

"لمدینة"، التي كانت تشكل "لعادل" الوطن المفقود فهي ابنة بلاده، وتذكره بالبلاد التي 

 تركها وسافر مضطرا.

    و أیضا في قوله: "كم هو مقیت الإحساس بالوحدة، و أنا لم أعد أطیق الحزن وحدي 

  فما أجملها تلك الأیادي، التي لا نعرفها و تأتي خلسة لتربت على!في هذه المدینة 
، "فعادل" هنا فقد الصبر ، و أراد أن یهرب من هذه 3أكتاف حزننا لینزاح الحزن قلیلا"

الوحدة المفروضة علیه، و كسر الحاجز الذي كان یقیّد حریته و یجعل منه إنسانا متمردا، 

 یبحث عن من یبعث في حیاته الفرح و السرور، و یشاركه أحزانه و ألامه.

 .88المصدر السابق، ص  1
 .93المصدر نفسه ، ص  2
 المصدر نفسه ، ص ن.  3
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      و مما سبق یمكن القول ، أن المظاهر السیكولوجیة  كامنة في الروایة ، و ذلك من 

خلال توظیف الحلم ، و الكابوس ، اللذان یشكلان مادة دسمة في التحلیل النفسي ، فهما 

المساحة التي تستغل في الدراسات النفسیة، للكشف عن المكبوتات و العقد التي تتوفر في 

روایة أحلام الیقظة ، و هي عبارة عن تخیلات تهرب من خلالها الشخصیة ، من الواقع 

الألیم الذي تعیشه، و قد تجسد الحلم بالحریة في صورة المرأة المفقودة ، و الأم الغائبة      

و الحریة المنهوبة ، بحجة مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، و كان لتوظیف مصطلح 

الأحلام ، دورا كبیرا في جذب القارئ ، فهو عنوان یحمل العدید من الأسئلة ، التي یجد 

جوابها بعد قراءة الروایة عدة مرات، و هذا ما یجعل من روایة أكثر رواجا و شهرة، 

فالعنوان له دور كبیر في جذب القارئ لهدف جمالي، أو لتحقیق أهداف تجاریة، و قد 

تعرف في هذه الدراسة على عدد من الوظائف ، منها :الوظیفة التعیینیة ،  و الوظیفة 

 الوصفیة ،و الوظیفة الإیحائیة ،و الوظیفة الاغرائیة.

      و توظیف الكابوس ، له دور كبیر في روایة ؛ حیث  یكشف عن مخاوف 

الشخصیات ، و الأمور التي ترعبهم ، و تشعرهم بعدم الأمان ، و عدم الاستقرار، وهي 

 دراسة تثري التحلیل النفسي و تجعله أقرب إلى الواقع و أكثر دقة. 

ثم بعدها ركزنا على دراسة عنصر تیار الوعي الذي یضم (الوعي و اللاوعي و التداعي 

 الحر) المتعلق بالشخصیة، و تیار الوعي ، هو كسر نمطیة الروایة القدیمة، 

     و في النص بعض المقاطع النصیة التي یظهر فیها الوعي بارزا بالنسبة للشخصیة 

فهي تعي ما یدور حولها، و مقاطع أخرى تصبح الشخصیة في حالة اللاشعوریة و تبحث 

على ما فقدته في الواقع، أما آلیة التداعي الحر فهو وسیلة في كشف عن ما یدور بداخل 

 الشخصیات عن طریق الكلام و الفضفضة عن مكبوتات النفس.

و ننتقل إلى اغتراب النفس ، الذي كان بارزا في الروایة ،حیث كف عن معاناة 

الشخصیة، ومن ذلك  الشخصیة الرئیسیة في الروایة و هي( مدینة) التي عانت من 
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الاغتراب النفسي الذي جعل من حیاتها أكثر مأساویة و أسكنها في عالم مملوء بالآلام             

و الأحزان ،  و الأوجاع، فابتعادها عن وطنها و عن أمها و عن والدها شكل لها اغترابا 

 ذاتي ، نتج عنه اضطراب نفسي ، و تمرد على الواقع و على المجتمع.
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 خاتمة:

حلام مدینة" لفریدة ابراهیم نصل إلى أوبعد الدراسة التطبیقیة للبعد السیكولوجي في روایة"   

 ضبط أهم النتائج المتوصل إلیها، كالآتي:

ن للروایة علاقة بالجانب السیكولوجي، حیث عالج قضایا نفسیة فكسرت بذلك نمطیة أ -

 الروایة التقلیدیة.

دى إلى ظهور الروایة الجزائریة أما ماستفادت الروایة الجزائریة من التقنیات الجدیدة  -

 النفسیة.

في كشف الستار عن الروایة ،الدور الكبیر الذي لعبته الدراسات " الفرویدیة" السیكولوجیة  -

وما تحتویه من مكبوتات ،النفسیة، وفهم الذات الإنسانیة من ناحیة الشعور واللاشعور 

 ورغبات خفیة وصراعات داخلیة.

للكشف عن عمق الشخصیة، من خلال تقسیم " فروید" ،یمكن الاستعانة بالتحلیل النفسي  -

      وهو یجسد الرغبات الخفیة والغرائز، )الهو(والمتمثل في (الأنا) الذي یمثل الذات، و

 ، وهو عبارة عن المبادئ التي تحكم حیاة (الأنا).)الأنا الأعلى(و 

 والأحاسیس الكامنة في الشخصیات ، والمشاعر،إن الحوار له دور في كشف عن الأفكار -

 الروائیة.

فالحلم یعطي مساحة ،في مجال التحلیل النفسي ،والكابوس ،المكانة التي یحتلها الحلم  -

للشخصیة في تعبیر بحریة عن رغباتها دون قید أو رقابة من طرف المجتمع، أما الكابوس 

من الحیاة الشخصیة ملیئة  التي تجعل،فهو تجسید للعقد والمكبوتات، والأمراض النفسیة 

 بالمخاوف والاضطرابات.

فعلاقة المكان بالشخصیة قویة، ،ومخزنا للذكریات ،الذي یعتبر عالم نفسي ،أهمیة المكان  -

فهو المجال الذي یحتوي ذاكرة ،ومن دونه لا یمكن أن تكون للشخصیة حیاة أو حركة 

 تذكر ،وما حدث لهم في مراحل حیاتهم وكلما مر الإنسان على هذا المكان،الشخصیات 

 ما مشاعر ایجابیة أو سلبیة.إ فیثیر فیه ،ما وقع له في الماضي
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وتكمن أهمیة الزمن النفسي، بأنه یربط علاقة بین الشخصیة وفترة زمنیة مرت علیها  -

تحلیل الدقیق لنفسیة الشخصیات، الویساعد الزمن النفسي على ، أثارها على نفسیتها تترك

 من خلال تذكرها لهذه الفترة التي ارتبطت بحادثة مفرحة أو حزینة.

الذي تلعبه المناجاة النفسیة، التي تساعد الشخصیة على تفریغ الشحنات ،الدور الإیجابي  -

 تساعد على مواجهة الواقع بكل ما تحتویه من قوانین ،السلبیة، وأیضا تعطیها طاقة نفسیة

 وقواعدـ، ومشاكل وهموم وعراقیل.

 ،التي تكشف عن المحتوى النفسي والداخلي،من الأسالیب السردیة ،یعتبر تیار الوعي  -

 فهو له دور كبیر في مجال دراسة الروایة النفسیة.

 ، والقلق،فتشعر بالوحدة،الجانب المظلم من حیاة الشخصیة ،یشكل الاغتراب النفسي  -

وعقد یصعب معالجتها فتفقد تقدیرها لذاتها. ، وهو ما سبب أمراض  نفسیة ،والحزن
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نبذة عن الكاتبة( فریدة ابراهیم): -1

 بحث واصلت مشوارها ،براهیم بن موسى، ولدت في طولقة بولایة بسكرةإهي فریدة      

فتحصلت على شهادة الماجستیر بتقدیر امتیاز من معهد البحوث ،الدراسي بتفوق 

والدراسات العربیة في القاهرة، وكانت رسالتها بعنوان: 

 30" السرد النسوي في الجزائر عن زمن المحنة"، فكانت جلسة نقاش الرسالة یوم الخمیس

. 2011 یونیو6حزیران/

  بجامعة عین شمس،أشرف على البحث دكتور صلاح فضل، أستاذ الأدب والنقد       

( عضو لجنة التحكیم في البرنامج التلفزیوني " أمیر الشعراء")، وناقش الرسالة وأجازها، د 

"محمد بربري" أستاذ المناهج الأمریكیة، ود. سعید الوكیل أستاذ الأدب بجامعة عین 

. 1"شمس 

 ، مؤخرا عن منشورات ضفاف بیروت)أحلام مدینة(وصدرت هذه الروایة- روایة       

للعلم فإن هذا ،للكاتبة والباحثة" فریدة ابراهیم بن موسى" ،ومنشورات الإختلاف بالجزائر 

 لخوفها غمار الجانب النفسي. ،العمل استطاع أن یقدم نموذجا غنیا ومغریا

، هو "زمن المحنة في سرد الكتابة الجزائریة"وللإشارة فإن للكاتبة كتابا بعنوان: "      

، كما 2012 عن دار غیداء للنشر والتوزیع بالأردن سنة ةصادر،عبارة عن دراسة نقدیة 

 في صالون المعرض الدولي للكتاب بالجزائر، من خلال 2015شاركت هذه الكاتبة سنة 

 .06،2015، السنة 62،عود الند ، المجلة الشهریة الثقافیة العدد 62-عدلي الهواري ،حفناوي أخبار  1
http://www.Oudnad.net/spip.pf.p?2015  article141.  

   18:00،الساعة:24/04/2017تاریخ الزیارة 
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الطحالب تنمو ( وأیضا لها روایة بعنوان ،2013التي صدرت سنة ،روایة" أحلام مدینة" 

. 1995 والتي كتبتها سنة)والحب یموت

 -واجهة الروایة:2
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ملخص الروایة: -3

) 199وجاءت في (، 2013 سنة الإختلاف عن دار)حلام مدینة(أصدرت روایة      

  آلام ومعاناة الساردة.سردبوجاءت الاحداث، بدایة  صفحة

وقد قسمت الروایة إلى ثلاثة فصول لها صلة وطیدة ببعضها البعض ومكملة     

لإحداثها فهناك: 

وهو یحمل عنوان: قبل الحضو......وحده.....حضورهم یسهرنا!وأرادت ،الفصل الأول 

وتروي فیه أیضا من ،عیشها البطلة " مدینة" تالروائیة أن تجعله یصف حالة لا شعوریة 

والشخصیة الرئیسیة "مدینة"  ،تفاصیل حلمها بحیث ترى فیه أنها بین الحضور والغیاب 

 فارقت والدتها ،لام وحزن، فالساردة "مدینة"آهي تجسید لصورة المدن، وما تعانیه من 

 وسهرت على ،فسها تتجرع مرارة الیتم، عاشت حیاتها في القریةنالحیاة أثناء ولادتها لتجد 

التي ، واعتبرتها مثل ابنتها ،تربیتها " نانة مریم" المرأة الطیبة، التي منحتها  الحب والحنان

 وتكبر معها الأسئلة عن سبب جفاء ،لم تشأ إرادة الهد أن تمنحها إیاها، تكبر تلك الفتاة

 الذي لم تختره، ،والدها لها، وما السر الذي یخفیه عنها، ولماذا هي تسكن في هذا المنزل

 فالأب هو من قرر وجودها فیه.

ن والدها أراد الحفاظ علیها خوفا من لأ ؛لیأتي بعد فترة قرار سفرها إلى مدینة سویسرا     

     ن مصلحته تقتضي التضحیة بأقرب الناس من أجل المصلحة العلیا، وفي ،لأالوطن 

التي كانت صدیقتها ، تعرفت على "نتالي" ،" انترلاكن" وهي المدینة التي استقرت فیها

الذي ،الوحیدة ومرشدتها في هذا المجتمع الجدید، وأیضا التقت بأبناء الوطن " كعادل" 

الذي سرق أموال الشعب وفر إلى مكان ،یشاركها نفس الحزن، فهو أیضا ضحیة والده 

بعید. 

 بعنوان: قبل الغیاب.........لیس كل غیاب خیانة.......!جاء أما الفصل الثاني  -
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فوالدتها كان ،عن طریق قراءة دفتر والدها ،ا الساردة حقیقة موت أمها نوهنا تكشف ل

 وقد اكتشفت بأن ،وهي تعمل كممرضة في أحد المستشفیات الفرنسیة،اسمها " روزا" 

وهي حامل مسوه بسب التجارب النوویة في ،الأطباء قد أحضروا امرأة إسمها" جمیلة" 

 لم تنجح لأن هذه الأخیرة ،دت"روزا" أن تساعد " جمیلة"االصحراء الجزائریة، وعندما أر

ماتت، ففرت والدة الساردة إلى وطن "جمیلة"، ولجأت إلى الجیش لكي یحمیها، وهناك 

تعرفت على والد الساردة مدینة، الذي كان یعمل ضابطا في الجیش، وبعد قصة حب 

 وكانت ثمرة هذا الزواج" مدینة"، ولكن هذا الحلم الجمیل لم یدم ،دامت لفترة قصیرة تزوجا

 وعلى ، لأنها أصبحت تشكل خطرا على أمن الدولة؛طویلا، فقد جاء قرار بقتل " روزا"

 فهو أیضا ءقائمة بین الدولتین، وهنا لم یستطع والد الساردة " مدینة" فعل شيالالعلاقة 

 في هیداه ملطختین بالدماء البریئة، ویعرف أن الطبیب المكلف بهذه المهمة هو شریك

وأنه لن یتراجع عن القیام بهذا الأمر مهما توسل إلیه، فقد كانت ،عملیات القتل السابقة 

"روزا" ضحیة من ضحایا هذا الوطن. 

وفي الأخیر یأتي: 

الفصل الثالث الموسوم ب: قبل الحب بقلیل...... تبقى التفاصیل دوما......  -

 وین صغرى للحب.عنا

وهنا یظهر الدمج بین حب الرجل والمتمثل في شخصیة" عادل"، وحب الوطن من  -

 بحیث أنها لا تجد لنفسها حلا إلا أن تستخدم الحلم كمهرب من الواقع ؛طرف" مدینة"

الذي ترى فیه صورة الوطن الغائب، وأنهما ،الألیم، وتعوض حبها للوطن بحبها" لعادل" 

 الذي رسم خطوطه الأباء الذین ارتكبوا الكثیر من ،یشتركان في الوحدة والمصیر

 لكل مواطن صالح أحب وطنا ،بنائهم وتبقى نهایة الروایة مفتوحةأفي حق ،الأخطاء 

تخلى عنه. 
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Résumé  : 

La présent étude a pour objectif de détecter 
l'impact de la dimenion psychologique du 
roman intitulé  

 ou "Rêves d'une Ville" de farida "أحلام مدینة"
Ibrahim . Dans cette étude ,on a suivi le plan 
suivant : 

-Intoduction: En vue de définition les termes et 
concepts ,où l'on a mis en évidence les termes 
les plus importants tels que :roman 
psychologique, psychologie,et la relation du 
roman avec l'analyse psychologique. 

-Chapitre 01: intitulé˂˂Les 
manifestations  de l'impact 
psychologique de la structure narrative˃˃ 
et ce en étudiant le personnage  le lieu 
et le temps et leur relation avec l'aspect 
psychologique  . 

-Chapitre 02: intitulé ˂˂Apparences 
psychologiques dans le roman˃˃,là où a 
abordé l'étude du rêve, du cauchemar , 
de l'impact du courant de conscience ,et 
la libre conséquence et de et de 
l'expatriation psychologique. Raison 
pour laquelle cette étude constitue,en 
quelque sorte ,une submersion dans les 
profondeurs des personnages 
romanesques et une mise en évidence 
de l'impact psychologique qui en existe, 
ainsi que la mise en accent sur les 
mécanismes les plus importants de la 
psychanalyse apportés par Freud. 

 

 ملخص البحث

   تقوم الدراسة حول الكشف عن البعد 

السیكولوجي ،في روایة "أحلام مدینة" لفریدة 

إبراهیم ،و في دراسة هذا الموضوع تتبعت 

 الخطة الآتیة :

-مدخل: والذي ورد بعنوان "نحو تحدید 

المصطلحات و المفاهیم" ،حیث أشرت إلى 

أهم المصطلحات ،مثل :الروایة النفسیة ،   

و السیكولوجیا ، وعلاقة الروایة بالتحلیل 

 النفسي .

- الفصل الأول :و الذي ورد بعنوان "تجلیات 

الأثر السیكولوجي في البنیة السردیة" وذلك 

بدراسة الشخصیة و الزمان والمكان و علاقة 

 ذلك بالجانب السیكولوجي .

-الفصل الثاني : ویحمل عنوان "المظاهر 

السیكولوجیة في الروایة" ، وتطرقت فیه إلى 

دراسة الحلم ، و الكابوس ، و أثر تیار 

 الوعي ، و التداعي الحر والإغتراب النفسي . 

     وبذلك كانت الدراسة عبارة عن الغوص 

في أعماق الشخصیات الروائیة، وإبراز الأثر 

السیكولوجي الموجود في داخلها ، وتسلیط 

الضوء على أهم ألیات التحلیل النفسي التي 

 جاء بها فروید .

 


